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 محمد عباسة. د
 جامعة مستغانم

  
لم یصل إلينا إلا ما یعود والشعر العربي في القرن الرابع للميلاد  لقد نشأ

ولانعدام النصوص یصعب علينا تتبع المراحل التي . إلى القرن السادس الميلادي
غير أننا نستطيع أن نحدد . لهلمر بها الشعر العربي قبل عصر امرئ القيس والمه

الفترة التي یمكن أن تكون بدایة لهذا الشعر باللغة التي نظم بها، وذلك عن طریق 
ولذلك، فإننا نعتقد أن الشعر ظهر أولا في . دراسة مراحل تطور اللغة العربية

  .قبل أن ینتقل إلى اللغة الفصحى اللهجات العربية بفترة طویلة
لشمالية لما اصطلحت فيما بينها على لغة أدبية فصحى، إن القبائل العربية ا

لجأ إليها الشعراء الجنوبيون ینظمون بها قصائدهم لاعتقادهم أنها اللغة الرسمية 
في ذلك الوقت، حتى اختفت جملة خصائص لهجاتهم المألوفة ولم تتضح في 

أن  ولقد ساعدت ظروف دینية وعوامل سياسية واقتصادیة على. شعرهم إلا قليلا
تسود لهجة قریش خلال القرن السادس الميلادي وأن تصبح لغة الشعر مهما 

  .اختلفت لهجات الشعراء
بدأت تتضح معالم اللغة الفصحى منذ القرن الرابع الميلادي، أي بعد ظهور 

وخلال القرن الخامس الميلادي بدأت تتحدد . آخر النقوش للغات العربية الأخرى
لهجة الفصحى حتى أصبحت تعم ربوعا آثيرة من هذه المعالم وتقترب من ال

وعند انتشار الشعر الجاهلي في بدایة القرن السادس الميلادي . الجزیرة العربية
  .أصبحت آل القبائل العربية تفهم اللغة الفصحى

لقد ظهر الشعر داخل القبيلة على شكل مقطوعات قصيرة، واستمر ذلك إلى 
، حيث انتقل الشعر في بدایة القرن السادس غایة نهایة القرن الخامس الميلادي

الميلادي من اللهجات المحلية في جنوب الجزیرة إلى اللغة الفصحى العامة ومن 
إلا أن الشعر العربي لم یعرف القافية في بدایة الأمر، بل . المقطوعة إلى القصيدة

وقد . جاء مسجوعا قبل أن ینتقل إلى النظم، وهذا النوع من الشعر یسمى مرسلا
ظل آذلك منذ نشأته في القرن الرابع الميلادي إلى غایة القرن السادس الميلادي 
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  .حيث ظهرت القافية على ید الشعراء الذین وصلت إلينا بعض أشعارهم
إن الشعر العربي أول نظم عرف القافية وآان أول مما وصل إلينا، القصائد 

شعراء القصيد، لأن بعض ومن المؤآد أن القافية ظهرت قبل . الموحدة القافية
وهذا یعني أن المقطوعات التي سبقت القصائد . المقطوعات وصلت إلينا مقفاة

یمكن أن تكون قد عرفت القافية ولو بفترة قصيرة قبل أن تظهر القصيدة في القرن 
  .السادس الميلادي

  :الموشحات -  1
ر ظل الشعر العربي في المشرق والمغرب على القافية الرتيبة حتى عص

الخلافة بالأندلس في القرن التاسع الميلادي حيث ظهر شعراء مجددون عملوا 
على تطویر الاتجاه الشعبي بحيث ظهرت بعض الألفاظ العامية موظفة شعریا في 

وبعد انتشار الغناء الذي تطور بشكل آبير بعد الاختراعات الموسيقية . هذا العصر
أن یتطور معه الشعر، نتج عن التي ظهرت على ید زریاب، وآان من الطبيعي 

  .ذلك لون جدید یدعى فن التوشيح
یبنى الموشح على المقطوعات الشعریة التي تنظم بصورة محكمة، وقد 

تبدأ الموشحة بالمطلع . )1(ظهر في الشعر العربي لأول مرة في بلاد الأندلس
من خلال و. وتختم بالخرجة، وهي القفل الأخير الذي لا یلتزم قواعد اللغة العربية

الخرجة التي آانت تنظم بالأعجمية أحيانا، استطاع الأوربيون في القرون 
  .الوسطى، أن یقتبسوا أآثر الأغراض التي وردت في الشعر العربي

لكن ليس معنى ذلك أن الموشح لون قائم بذاته لا علاقة له بالشعر العربي، 
تقليدیة إلا في بل هو ضرب من ضروب الشعر العربي لا یختلف عن القصيدة ال

تعدد قوافيه وتنوع أوزانه أحيانا، وفي الخرجة التي یخرج بها الوشاح من الفصيح 
إلى العامي تارة، وتارة أخرى إلى العجمي، آما یختلف عنها أیضا في تسمية 

فالموشح الأندلسي یعد بذلك، ثورة على القصيدة التقليدیة التي تلتزم وحدة . أجزائه
  .فية، وليس تمرداً على الشعر العربي في جملته وتفصيلهالأوزان ورتابة القا

 )التاسع الميلادي( الثالث الهجري فإذا آانت الموشحات قد ظهرت في القرن
، فإنه لم یصل إلينا )2(حسب ما استقيناه من المصادر التي أرخت للأدب الأندلسي

ما أنتجه  ، أي)العاشر الميلادي(الرابع الهجري منها إلا ما یعود إلى القرن 
لقد آسدت الموشحات الأولى بسبب . الشعراء على مدى قرن من الزمن قد ضاع

. النقلة الذین سكتوا عن هذا الفن، لاعتقادهم أنها خارجة عن الأعاریض المألوفة
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 - هـ  422ت (ولعل أقدم موشحات أندلسية وصلت إلينا هي لعبّادة بن ماء السماء 
لأندلسية إلا في القرن الحادي عشر الميلادي ولم تدون الموشحات ا. )3()م 1030

  .)4(موشحتين" الوفيات"بعد وفاة عبادة بن ماء السماء الذي أورد له صاحب 
اتخذ فریق من الباحثين الأسبان موضوع اللهجات في الأندلس حُجّة لتغریب 

لقد . أصل الموشح، خاصة بعد اآتشاف بعض الخرجات العجمية في الموشحات
باحثون إلى أن الخرجات العجمية التي ذیلت بها بعض الموشحات ذهب هؤلاء ال

الأندلسية ما هي إلا بقایا أغان إسبانية، والموشحات الأندلسية إنما نشأت تقليدا لهذه 
لأنه لم یثبت فيما إذا آانت . لكن هذا الزعم لم یتأآد بأدلة قاطعة. )5(الأغاني

ن الخرجة حسبما جاء في لأ. الموشحات الأولى تحتوي على الخرجة أم لا
  .المصادر، تمثل مرحلة من مراحل تطور الموشح

غير أن الخرجات لم تكتب آلها بالعجمية، وإنما أآثر الخرجات التي نظمها 
ثم إن وزنها . الوشاحون بهذه اللهجة تخللتها بعض الألفاظ العربية أو العامية
ان الشعر الأوربي العروضي ليس فيه شيء من العجمة، بل یبعد آثيرا عن أوز

القدیم التي خلطت بين النظامين المقطعي والمنبور، وعن الأغاني الشعبية 
  .تي یزعم أنها ظهرت قبل الموشحاتالأسبانية ال

. إن وجود هذه الخرجات یُعد خروجا على اللغة التي نظمت بها الموشحة
آخر قفل فلما نظم الوشاح الأندلسي قطعته باللغة الفصحى، استحسن الخروج في 

وقد نظم بعض . عن اللغة الأصلية، فكتب الخرجة بالعامية أو العجمية أحيانا
الشعراء اليهود موشحات عبریة ذات خرجات بالعربية وأخرى باللهجة 

  .الرومانسية، وذلك في القرن الحادي عشر الميلادي
ولما نظم الوشاحون الخرجات بلهجات مخالفة للغة أقسام الموشح، آانوا 

ولم یقتبس . ن من وراء ذلك تتميز الخرجة عن بقية الأقفال في الموشحةیقصدو
احون أبياتا ولا أوزانا عجمية، آما أن مؤرخي الأدب الأندلسي القدامى لم الوشّ

فقد جاء . یشيروا البتة إلى أن الوشاحين آانوا یأخذون الخرجات من أغنية عجمية
وهذا یؤآد أن ما آان  ).6(ي والعجميأن الوشاح آان یأخذ اللفظ العام" الذخيرة"في 

فالموشح إذن، هو أندلسي . یعرفه الوشاحون هي الألفاظ العجمية وليست الأغاني
  .ةالمنشأ وعربي الأصل، ولا یمتّ بأي صلة إلى مصادر أجنبي

الخرجة هي عبارة عن القفل الأخير الذي تختم به الموشحة، وهي رآن 
موشحات بعكس المطلع الذي قد تبتدئ به أساسي لا یمكن الاستغناء عنه في ال
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وقد تتميز الخرجة عن الأقفال من حيث اللغة، لأنها القفل . الموشحة وقد تخلو منه
  .الوحيد من الموشحة الذي یجوز فيه اللحن

ویجوز أن تكون الخرجة في الموشحة عجمية اللغة، ولا یشترط أن تكون 
ا من ألفاظ عربية وعجمية أو ألفاظ الخرجة آلها عجمية، بل تكون أیضا مزیج

آما أنه ینبغي على العجمية أو . عامية وعجمية، وهو الأغلب في الموشحات
العامية أن تستخدم في الخرجة فقط، فإذا تسربت هذه الألفاظ إلى الأجزاء الأخرى 

  .)7(من الموشح، سمي موشحا مزنما لا ینظمه إلا الضعفاء
ة المختلفة، فإن الشعر الأندلسي لم رغم الازدواج اللغوي والعناصر البشری

ولغة الموشحات . ینحرف عن نظيره المشرقي من حيث اللغة باستثناء الموشحات
أما الخرجة التي . ليست لغة متميزة، وإنما هي اللغة العربية التي نظم بها الشعر

آتبت بالعجمية تارة وبالعامية تارة أخرى فهي تظرف استحسنه الوشاح لِما في 
ولم تكتب آل الخرجات بالعجمية سوى بعض منها، . متعة یتذوقها الناس ذلك من

واقتصرت العجمية في الموشح على الخرجة فقط، أو على جزء منها، ولم تصل 
  .فلغة الموشح إذن هي العربية. إلينا موشحة واحدة تخللتها ألفاظ عجمية

قول یحي  ومن الخرجات التي نظمها الوشاحون الأندلسيون باللغة العجمية،
  :)8(السرقسطي الجزار في خاتمة موشحة له

 بئس ما رام الرقيب ومѧا سѧعى  
 آلمѧѧѧا یبѧѧѧدو الحبيѧѧѧب بѧѧѧدا معѧѧѧا    
 قلمѧѧѧا أشѧѧѧدو نجيѧѧѧب مѧѧѧن ودّعѧѧѧا 
 آѧѧѧѧذا أمѧѧѧѧي فلمѧѧѧѧولي البѧѧѧѧين إب 
 آذل ميѧت طѧاري سѧرّ الرقيѧب    

  :)9(وقال أیضا ابن بقي الطليطلي في الخرجة من موشحة له

 نѧѧѧѧѧي بѧѧѧѧѧه أجѧѧѧѧѧن  أآѧѧѧѧѧاد لحز   إذا الليѧѧѧѧѧѧل جѧѧѧѧѧѧن
 والكربѧѧѧѧة عنѧѧѧѧي ببنѧѧѧѧت دن     وأثنѧѧѧѧѧي الشѧѧѧѧѧجن
 عندي أن یغني علѧى اللسѧن     واسѧѧѧѧѧѧѧѧأل مѧѧѧѧѧѧѧѧن 
 مѧѧѧѧѧѧѧѧѧي مѧѧѧѧѧѧѧѧѧرت لطѧѧѧѧѧѧѧѧѧري     ميجѧѧѧѧالس آѧѧѧѧري
 أنون شيو نادا بѧاالله آفѧري؟     عارف آل شيء

  :ومعنى الخرجة
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 إنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧه یریѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوتي     الحسود مثل الملك
 وأنѧѧا لا أعلѧѧم بѧѧاالله مѧѧاذا أفعѧѧل؟     آѧѧل النѧѧاس تعѧѧرف

. ثر الخرجات التي ابتعدت عن الفصحى، فقد نظمها أصحابها بالعاميةأما أآ
والعامية لا یجوز أن تتسرب إلى الأجزاء الأخرى في الموشحة، وإلا أصبح 

وهذا یدل على أن الموشحة نظمت في . الموشح مزنما، آما سبقت الإشارة إليه
حول التوشيح وقعوا بدایة الأمر آلها بالفصحى، ولما لجأ بعض الشعراء إلى تقليد ف

وهذا الانحراف عدّه بعض المستشرقين اللبنة الأولى في تكوین . في التزنيم
  .الموشح بغية إرجاع مصدره إلى عناصر غير عربية

ومن أمثلة الخرجة العامية قول أبي القاسم المنيشي في الخرجة رغم خوف 
  :)10(الرقيب

  حѧѧѧѧѧزت یѧѧѧѧѧا أبѧѧѧѧѧي حسѧѧѧѧѧن حسѧѧѧѧѧنا
  لѧѧѧѧѧѧѧѧѧم تكѧѧѧѧѧѧѧѧѧن لتحجبѧѧѧѧѧѧѧѧѧه عنѧѧѧѧѧѧѧѧѧا  

  ك یشѧѧѧѧѧѧدوك مѧѧѧѧѧѧن غنѧѧѧѧѧѧى  ولѧѧѧѧѧѧذا
 ونریѧѧѧѧد نسѧѧѧѧأل عنѧѧѧѧو جѧѧѧѧار     الحبيب حجب عني في دار
 واش نعمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل یѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا رب؟    ونخѧѧѧѧѧѧاف رقيѧѧѧѧѧѧب الحѧѧѧѧѧѧب  

آما نظم الوشاحون الأندلسيون الخرجات بلهجات مختلفة، آالبربریة مثلا، 
  :)11(ومن ذلك قول الأعمى التطيلي في الخرجة من موشحة له

 مسѧѧѧتوهبا منѧѧѧه قبلѧѧѧه     آشѧѧѧѧѧѧѧѧѧفت القناعѧѧѧѧѧѧѧѧѧا
ѧѧѧѧѧѧѧافاسѧѧѧѧѧѧѧه    تحيا امتناعѧѧѧѧه خجلѧѧѧѧا منѧѧѧѧأظنه 

 :مѧѧا قѧѧال قѧѧيس لعبلѧѧه    فقلѧѧѧѧѧѧѧت انخضѧѧѧѧѧѧѧاعا 
 نطيش من غرشوني   أمѧѧѧѧѧѧѧا أنѧѧѧѧѧѧѧا حبيبѧѧѧѧѧѧѧي
 ألا نغѧѧѧѧѧرش منѧѧѧѧѧوني   شѧѧѧѧيم غѧѧѧѧين رشѧѧѧѧاها 

في هذه الخرجة خاطب قيس محبوبته بلفظ حبيبي، لكن الوشاح جعل على 
ث ذلك، آما هو وقد یحد. لسانه لغة غریبة حتى لا یفهم الآخرون ماذا یدور بينهما

  .الحال في هذه الموشحة، عندما یتعلق الأمر بتعبير قد یثير حساسية الغير
  :الأزجال -  2

لقد . وفي أواخر عصر الخلافة، اخترع الأندلسيون فنا آخر، یدعى الزجل
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نظموا الزجل بلغة مجردة من الإعراب ومزدحمة بالكلمات التي هي من أصل 
بب التعدد الثقافي الذي عرفته الأندلس، وآل ذلك ظهر بس. محلي أو بربري

الأمر الذي أدى إلى هذا التنویع الثقافي ضمن . واختلاط الشعوب الأندلسية ببعضها
  .هذه اللغة والأدب الواحد

والزجل في الاصطلاح، ضرب من ضروب النظم یختلف عن القصيدة من 
 یختلف حيث الإعراب والتقفية آما یختلف عن الموشح من حيث الإعراب، ولا

یعد الزجل بهذه الصورة موشحا ملحونا إلا أنه . عنه من جانب التقفية إلا نادرا
وقد آتِب بلغة ليست عامية بحتة بل هي مهذبة وإن آانت . ليس من الشعر الملحون

  .غير معربة
یمثل الزجل الفن الثاني المستحدث في الأندلس بعد الموشح، وقد تباینت 

نشأة هذا الفن، ولو أنهم یتفقون على أن الزجل وليد  آراء المؤرخين القدامى في
وقد ظهر . البيئة الأندلسية، ومنها خرج إلى الدیار المغربية والمشرقية وانتشر فيها

الزجل بعد الموشح إلا أن بعض الباحثين من عرب ومستشرقين یرون عكس 
  .)12(ذلك

سام حول إن الذین یرون أن الزجل سابق للموشح، انطلقوا من نص ابن ب
آان یأخذ اللفظ العامي "الموشحات الأندلسية القائل بأن محمد بن محمود القبري 

، معتقدین في ذلك بأن هذه )13("والعجمي ویسميه المرآز، ویضع عليه الموشحة
ولم یكن . الألفاظ وجدت في قصائد عامية، وأن الموشح یُعد تطورا لهذه القصائد

القبري لم یأخذ بيتا من الأبيات وإنما آان یأخذ لهم دليل قاطع فيما یذهبون، لأن 
ولعل مما ساعد على ". الذخيرة"اللفظ من اللغة لا من القصائد، حسبما ورد في 

  .نشأة الزجل في الأندلس ما آان من شيوع الموشحات بين العامة والخاصة
وقد اتفق مؤرخو الأدب الأندلسي على أن الموشح أسبق من الزجل، ومنهم 

ولما شاع التوشيح في أهل الأندلس، وأخذ به الجمهور : "ون الذي قالابن خلد
لسلاسته، وتنميق آلامه، وتصریع أجزائه، نسجت العامة من أهل الأمصار على 
منواله ونظموا في طریقته بلغتهم الحضریة، من غير أن یلتزموا فيه إعرابا، 

هم لهذا العهد، فجاءوا واستحدثوا فنا سمّوه الزجل والتزموا النظم فيه على مناحي
ویتضح من . )14("فيه بالغرائب، واتسع فيه للبلاغة مجال بحسب لغتهم المستعجمة
  .آلام العلامة ابن خلدون أن الزجل الأندلسي نشأ تقليدا للموشح

غير أنه لا یمكن الاعتقاد أن شعراء من العامة لما عجزوا عن نظم 
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وسمّوه الزجل، لأن الذین أنشأوا  الموشح، نظموا فنا آخر بعامية أهل الأندلس
الزجل لأول مرة، هم المثقفون الذین آانوا ینظمون القصائد الفصيحة، والذین 

وآان لاختراع هذا النظم تلبية لحاجة . ینتمون إلى الطبقة الوسطى وليس العامة
  .العامة في القول الرفيع والغناء المنسجم

دا عن اللغة الفصحى، إن عامية أهل الأندلس آانت بعيدة بعدا شدی
لاتصالها بلهجات متعددة غير عربية من جهة، واختلاف أصول الأندلسيين من 

لأنه لو آانت لغة الزجل الأندلسي هي لغة العامة نفسها، لمَا انتشرت . جهة أخرى
أزجال الأندلسيين في العراق وبلاد الشام واستعذبها المشارقة ونسجوا على 

  .منوالها
أول ما نظموا الأزجال جعلوها : "ین الحلي إلى أنوقد ذهب صفي الد

قصائد مقصدة وأبياتا مجردة في أبحر عروض العرب بقافية واحدة آالقریض لا 
وقد عدّ صفي الدین . )15("یغایره بغير اللحن العامي، وسمّوها القصائد الزجلية

ة الحلي للشيخ ابن عبد االله مدغليس زجال الموحدین في الأندلس، ثلاثة عشر
  .قصيدة من هذا القبيل

إن ما یلاحظ من خلال هذا الكلام هو أن صفي الدین الحلي لم یكن یعلم أن 
ى عند هذا النوع من الشعر الذي لا یختلف عن القصيدة إلا من حيث اللحن، یسم

ما حاد لذا لا یمكن أن نسمّي آل . وهو من نسج العوام المغاربة الشعر الملحون
أما القصائد الزجلية التي ذآرها صفي الدین الحلي فقد . عن الإعراب زجلا

ظهرت في مرحلة من مراحل تطوّر الزجل، لأنه لا یمكن أن نعد مدغليس الذي 
  .جاء بعد أبي بكر بن قزمان من منشئي الزجل

الرابع  أما الزجالون الأندلسيون الأوائل فقد ظهروا في أواخر القرن
، غير أن أزجالهم آسدت ولم تحظ باعتراف المؤرخين )العاشر الميلادي( الهجري

القدامى، شأنها في ذلك شأن الموشحات في بدایاتها، فنسيت أسماؤهم بعدما ظن 
المؤرخون أن هذا النوع من الفن هو من الموشحات الملحونة، لأنهم آانوا 

  .یعرضون عن تدوینه
 الخامس الهجري یعود إلى القرنلم یصل إلينا من زجل المتقدمين إلا ما 

، وهو زمن ملوك الطوائف، فكان الزجل في هذا العصر )الحادي عشر الميلادي(
قد اتضحت معالمه الفنية، أما الأزجال الأولى فقد آسدت ووقع لها ما وقع 

وفي القرن الثاني عشر . للموشحات في القرنين التاسع والعاشر الميلادیين
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ل بسبب تذوق المرابطين لهذا النوع من الشعر وليس الميلادي ازدهر فن الزج
  .)16(لنفورهم من اللغة الفصحى آما ذهب بعض الباحثين العرب

مر الزجل الأندلسي بأطوار لغویة مختلفة، فكان الطور الأول اللغة الفصحى 
غير المعربة، وآان الزجل في ذلك الوقت، من اختصاص الطبقات المثقفة التي 

ثم بدأت تتسرب إليه عناصر اللهجة الأندلسية . الموشحات نسجته على منوال
حسبما تقتضيه ضرورة الوزن والغناء عند أهل الأندلس، ومع ذلك لم یستطع 
الزجالون الأولون التخلص من الإعراب إلى أن جاء إمام الزجالين أبو بكر بن 

 ، الذي مهّد الطریق في دیوانه إلى العناصر)م 1160 –هـ  554ت (قزمان 
اللغویة العامية التي غزت اللغة الرفيعة في الزجل وقد أشار إلى ذلك في 

  .)17(دیوانه
قال ذلك نهيا عن تقصد الإعراب وتتبعه "أما الحموي فيرى أن ابن قزمان 

فابن قزمان لم ینهِ عن . )18("والاستكثار منه لئلا یغلب على معظم أزجالهم
جعل صفي الدین الحلي یعتقد أن  الإعراب مطلقا، بل سوء فهم آلامه هو الذي

الإعراب لا یجوز في الزجل لخلطه بين الشعر غير المعرب والشعر الملحون 
  .العامي

وعلى هذا النحو، لا تعتبر القصائد العامية أزجالاً حتى وإن آانت مقطعية 
الشكل، لأنه ليس آل ما هو غير معرب زجلا، فهناك لغة مجردة من الإعراب لها 

، وهي قریبة جدا من الفصحى، وهناك لغة عامية ليس فيها شيء من قواعد مطردة
الاطراد إلا التغير، یختلـف نطقها من جهة إلى أخرى، والزجل نهجَ اللغة الأولى 

  .حتى لا یتغير لفظه ونطقه عبر الزمن
ولغة الزجل تتألف من هذه اللغة غير المعربة بالإضافة إلى عناصر لغویة 

لهجات شمال إفریقيا مع لسان الوافدین من المشارقة أندلسية اختلطت فيها 
أما الذین نظموا . والعناصر المحلية الموَلدة والمبتكرة التي یبيحها الزجال في نظمه

الزجل فهم من الشعراء المثقفين الذین لجأوا إلى هذه العناصر وهذبوها، لأنه لا 
  .القافيةیمكن لأي أحد آان أن یقول زجلا، فهذا الفن یخضع للوزن و

ولم تسلم الأزجال من التزنيم، فقد جاء التزنيم في الزجل آما جاء أیضا في 
وقد أنكر ابن قزمان . الموشح، وهو اللحن في الموشح والإعراب في الزجل

والتزنيم حسب اعتقادنا، ثلاثة أنواع، فهناك من یزنم . )19(التزنيم على متقدميه
تزنيم الناتج عن ضعف الناظم، فتكون رغبة في التزنيم ومذهبا فيه، وهناك ال
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وأخيرا، التزنيم الذي تقتضيه ضرورة قواعد النظم في . أزجاله عرضة للانتقاد
  .الموشح والزجل آما سبقت الإشارة إليه

. ویجب أن نشير أیضا إلى أن الزجالة لم یولوا اهتماما لعجمية أهل الأندلس
، متناثرة في أثناء أزجال الإمام فلا نجد من اللهجة الرومانسية إلا بعض الألفاظ

ولم نجد . ابن قزمان، وما جاء على لسان العجم والعجميات في أزجال الحوار
خرجة عجمية في الزجل آما هو الشأن في بعض الموشحات، ذلك لأن لغة الزجل 

من الألفاظ العجمية، أو إلى التحایل،  ة، فيلجأ الزجال إلى الفصيح بدلاغير معرب
  .خرجة بألفاظ تدل على أن الزجل قد أوشك على النهایةآأن یمهد لل

لقد استخدم الإمام أبو بكر بن قزمان في أزجاله بعض المقطوعات 
ومن المؤآد أنه ورث هذه الطریقة عن الوشاحين الذین آانوا یستعملون . بالعجمية

  :)20(فمن ذلك یقول الإمام من زجل له. العجمية في خرجات موشحاتهم

 ѧѧѧѧѧَرْ نѧѧѧѧѧا مُطѧѧѧѧلبَاطیѧѧѧѧѧِنْ ش 
 تѧѧѧѧنْ حѧѧѧѧزینْ تѧѧѧѧنْ بَنѧѧѧѧَاط   
 تѧѧѧѧѧرا اليѧѧѧѧѧوم واشѧѧѧѧѧطاط  
 لѧѧم نѧѧذق فيѧѧه غيѧѧر لقيمѧѧهْ  

  :)21(وقال أیضا في الخرجة من زجل له

 نمضي إن شاء االله من سرور لسرور
 والسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧعاد بشاشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتْ إذ مطѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧور  
 وعѧѧѧѧѧѧѧدوك یѧѧѧѧѧѧѧذاق فشѧѧѧѧѧѧѧوال طلѧѧѧѧѧѧѧور  
 لعѧѧѧѧѧѧѧѧѧن االله مѧѧѧѧѧѧѧѧѧن لا یقѧѧѧѧѧѧѧѧѧول نعѧѧѧѧѧѧѧѧѧم  

" إذ ماطور"المقطوعة لفظة  لقد استخدم أبو بكر بن قزمان في هذه
)d'amator( وهو یتوعد  –آما استخدم أیضا  ،"للعاشق"، وهي عجمية بمعنى

  ".الألم"، وهي عجمية بمعنى )dolor" (طلور"لفظة  –الفقيه بعد شهر رمضان 
المستشرقون فقد أولوا اهتماما بالغا للأزجال الأندلسية وبالأخص دیوان  أما

ال الإمام تمثلُ ذروة الشعر العربي وواقع المجتمع ابن قزمان، وزعموا أن أزج
الإسلامي، إذ رآزوا بحوثهم على الألفاظ العجمية التي استخدمها ابن قزمان في 
أثناء أزجاله، وقد زعموا أن الزجال الأندلسي نظم بعض الخرجات الزجلية باللغة 

  .العجمية
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لمستشرقون، لكن خرجات الزجل لم تكتب بالرومانسية آما یذهب هؤلاء ا
وإنما وُجدتْ بعض الألفاظ في ثنایا أزجال ابن قزمان لا علاقة لها بالوزن أو 
الموسيقى أو القافية، وهي ألفاظ تعوّد الأندلسيون على استخدامها في حدیثهم 

ولم نجد ألفاظا عجمية عند الزجالة الذین تقدموا الإمام . اليومي مع أفراد النصارى
  .خلفوه، فيما وصل إلينا من أزجالهم ابن قزمان أو عاصروه أو

أما العناصر التي یتكون منها الزجل فهي العناصر نفسها التي سبق إليها 
. الوشاحون شكلا واصطلاحا في موشحاتهم، وهي المطلع والبيت والقفل والخرجة

وغالبا ما تكون الخرجة في الزجل بلغة فصيحة حسب ما وصل إلينا من أزجال، 
بلغة غير معربة أو ما یشبهها، ولا بد من تمييز الخرجة منه، لأن الزجل ینظم 

  .ولذلك یلجأ الزجال إلى نظمها بالفصحى
وإلى جانب الألفاظ العجمية المتناثرة في أجزاء الأزجال، استخدم ابن قزمان 
أیضا بعض الأشطار تكاد تكون آلها عجمية أحيانا، أو تشارآها ألفاظ عربية 

ور في زجل من أزجاله، حوارا بينه وبين رومية، یسائلها آأن یص. وأندلسية محلية
وآان أبو بكر بن قزمان یستعذب بعض الألفاظ . )22(بالعربية فتجيبه بالعجمية

ومثل هذا الحوار أوهَمَ بعض المستشرقين بأن الزجالين أخذوا . العجمية في أزجاله
  .مقطوعات من أغان عجمية، وبنوا عليها أزجالهم

قول إن لغة الزجل هي تلك اللغة التي یفهمها فئة واسعة من وبعد، یمكن ال
المجتمع، وهي لغة مهذبة سادت الزجل منذ نشأته إلى غایة القرن الثاني عشر 
الميلادي، وهو بدایة ازدهار الزجل الذي آان في الحقيقة بدایة انحطاط مذهبه 

وقد . )23(عولغته حتى ظن أحد المستشرقين أن الأزجال الأندلسية نظمت للشار
أولى المستشرقون هذه الجوانب اهتماما بالغا، أما قيمة الزجل الحقيقية، فلم 

  .یتطرقوا إليها آما تقتضيه الحقيقة
ورغم انتشار الشعر الشعبي في ذلك العصر إلا أن هذا لم یحد من انتشار 
العلم والمعرفة في أوساط المفكرین من علماء الإسلام، بل إن عصر المرابطين 

لموحدین هو العصر الذي عرف تجدد الفكر العربي الإسلامي على ید الفلاسفة وا
وبفضل هؤلاء، . الكبار أمثال ابن رشد وابن طفيل وغيرهما من جهابذة الإسلام

انتقلت زبدة المعارف العربية الإسلامية من الجنوب إلى الشمال وقد استفاد منها 
  .الأوربيون في بناء حضارتهم الحدیثة

  :ثير الموشحات والأزجالتأ – 3
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في القرون الوسطى، إلى ) les troubadours(استخدم الشعراء التروبادور 
، مفردات أجنبية في شعرهم، منها ما )la langue d'oc(جانب لغتهم الأوآسيتانية 

جاءت . یعود أصله إلى اللهجات الإیبيریة واللغة العربية ولغات رومانية أخرى
 في الأندلسيونفي أثناء قصائدهم على غرار ما ذهب إليه هذه المفردات متناثرة 

  .مالعجمي في نظمهالعامي وأحيانا اللفظ  ونیستخدم واإذ آان مأزجالهو موشحاتهم
ومن الشعراء من استعمل مقطوعة برمتها بلغة أجنبية، وآان أول من ذهب 

 اتيهفي هذا المذهب من البروفنسيين التروبادور الأول غيوم التاسع آونت بو
)Guillaume IX( )1074  الذي أدخل ضمن مقطوعات قصيدته، ) م 1127 -م

تفسير معناها وتبيان أصلها  الأوربيين مقطوعة آاملة صَعُبَ على الدارسين
  :)24(اللغوي

Mais que lur dis aital 
l tiTarrababart 
Marrababelio riben, 
Saramahart. 

لغة هذه المقطوعة ما هي إلا لغة عربية  یجمع الباحثون المحدثون على أن
لقد عاش غيوم التاسع وسط عدد من الجواري العربيات اللائي أسرهن . محرّفة

أبوه غيوم الثامن الذي قاد الحملة الصليبية على الحاضرة الإسلامية الأندلسية 
لذا، نعتقد أن التروبادور الأول آان یعرف ). م 1064 - هـ  456(بربشتر سنة 

  .يةالعرب
استعمال العجمية عند الشعراء الأندلسيين جاء لدواع مختلفة منها الثقافية 
والاجتماعية، وقد تستعمل العجمية لإخفاء الأسرار عن الآخرین آما فعل 

أما البروفنسيون فقد استعملوا . السرقسطي في الخرجة لما آتم السر عن الرقيب
لأنهم آانوا على علم بالخرجات  الألفاظ الأجنبية عن لغتهم تقليدا للأندلسيين،

  .الأندلسية التي تأثروا بها في مواضيع شتى لسهولة فهمها لدیهم
إن شعراء اللغة الأوآسيتانية ذهبوا إلى أبعد من ذلك، عندما نظموا القصائد 

) Raimbaut de Vaqueiras(لقد نظم رامبو دي فاآيرا . بأآثر من لغة أجنبية
لأوآسيتانية والإیطالية والفرنسية والغسكونية والجليقية قصيدة بلغات مختلفة، منها ا

والذي ساعدهم في إتقان هذه اللغات هو آون بعضهم ترجع . )25(والبرتغالية
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  .البروفنسية أصولهم إلى أمم أخرى غير الأمة
وفي الشعر الأوآسيتاني الذي نظمه الشعراء التروبادور في جنوب فرنسا 

وعات آالحب الفروسي والحبيبة المجهولة وموض أشكالفي القرون الوسطى 
والفجریات وغيرها، تأثر فيها هؤلاء البروفنسيون بالشعر العربي وبالخصوص 

  .الموشحات والأزجال
اللهجة أو اللغة غير المعربة لم تكن عائقا في وفي الختام، ینبغي القول إن 

. ن قبل السلطةوجه العلوم طالما ظلت اللغة الفصحى تحظى بالاهتمام والاحترام م
عندما انحطت  العثمانيالحكم وهذا عكس ما آلت إليه اللغة الفصحى في عصر 

العلوم وانحط المجتمع الذي ساده الخرافات والبدع بسبب إهمال اللغة العربية، لغة 
 لذا لم نر منذ. ، بل لغة القرآن الكریم ولغة الجنةالعلم والتعلم والآداب الرفيعة

ري آتابا واحدا على الأقل یمكن عده من أمهات الكتب، بل ابن خلدون والمق عصر
حتى تراثنا الذي جادت به قریحة مفكري الإسلام، تعرفنا عليه في العصر الحدیث 

  .لأوربيين من مستشرقين ومستعربينبواسطة ا

  :الهوامش
دار إحسان عباس، . الذخيرة في محاسن أهل الجزیرة، تحقيق د: انظر، ابن بسام الشنتریني - 1

المقدمة، طبعة : وعبد الرحمن بن خلدون. 469، ص 1 ج، م1 سم، ق1979الثقافة، بيروت 
  .3/391، 1857آاترمير، باریس 

المقتطف من أزاهير : وانظر أیضا، علي بن سعيد. 469المصدر السابق، ص : ابن بسام -  2
  .477، ص 1962، القاهرة "أعمال مهرجان ابن خلدون"الطرف، مستلة من آتاب 

بغية الملتمس في تاریخ : انظر، أحمد الضبي. له آتاب في أخبار الأندلس لكنه لم یصل إلينا - 3
  .396، ص 1967الكتاب العربي، مصر  رجال أهل الأندلس، دار

  .426، الجزء الأول، ص 1974بيروت  فوات الوفيات،: ابن شاآر الكتبي - 4
حسين مؤنس، القاهرة . ندلسي، تحقيق دتاریخ الفكر الأ: ث بالنثيالآنخل جنثاانظر،   -  5

  .وما بعدها 142، ص 1955
  .469ص ، المصدر السابق :ابن بسام - 6
انتز العاطل الحالي والمرخص الغالي، تحقيق ولهلم هونرباخ، مطبعة فر: صفي الدین الحلي - 7

  .10، ص 1955شتاینر، فيسبادن 
، 1966ناجي، مطبعة المنار، تونس  جيش التوشيح، تحقيق هلال: لسان الدین بن الخطيب - 8

 .155ص 
بغداد  دار الحریة، ائصها الفنية،موشحات ابن بقي الطليطلي وخص: عدنان آل طعمة -  9

 .210، ص 1979
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 .111المصدر السابق، ص : لسان الدین بن الخطيب - 10
، 1963إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت . الدیوان، تحقيق د: الأعمى التطيلي انظر، - 11
 .289ص 
الفن ومذاهبه : شوقي ضيف. انظر أیضا، د. 143المصدر السابق، ص : بالنثيا. ج -أ  - 12

  .454، ص 1969عة السابعة، القاهرة في الشعر العربي، دار المعارف، الطب
  .469، ص المصدر السابق :ابن بسام - 13
  .3/404المصدر السابق، : بن خلدونا - 14
  .وما بعدها 17المصدر السابق، ص : صفي الدین الحلي - 15
وانظر أیضا، عبد . 55، ص 1967الزجل في الأندلس القاهرة : عبد العزیز الأهواني - 16

  .98، ص 1976لطبعة الثانية، بيروت الأدب العربي في الأندلس، ا: العزیز عتيق
افة، مدرید ربي للثقالدیوان، حققه فيدریكو آورینطي، المعهد الأسباني الع: ابن قزمان - 17

  .1، ص 1980
ق رضا محسن القریشي، دمشق بلوغ الأمل في فن الزجل، تحقي: ابن حجة الحموي - 18

  .60 ص ،1974
  .1المصدر السابق، ص : ابن قزمان - 19
 .78، ص )10(المصدر نفسه، زجل  - 20
 .76، ص )9(المصدر نفسه، زجل  - 21
  .542، ص )84(المصدر نفسه، زجل  - 22
الطاهر أحمد مكي، دار . مع شعراء الأندلس والمتنبي، ترجمة د: يو غرسيا غومثإیميل - 23

  .163، ص 1978عة الثانية، القاهرة المعارف، الطب
24 - Alfred Jeanroy : Les chansons de Guillaume IX, Ed. Champion, 2e 
éd., Paris 1972, p. 35. 
25 - Pierre Bec : Anthologie des Troubadours, Collection 10/18, U.G.E., 
Paris 1979, p. 254. 
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§Â√ “ŒZÒnªA ”ƒJªA ¡“ŒIj®ªA “¨ºª  
 ü“ŒIj®ªA —jÕlÜA °mÀ  

  
  الدامغالعزیز  بن عبد خالد. د

  )السعودیة(جامعة الریاض 
  

التي  دلالاتال أنأو  ،"وة دلالية في ذاتهاة قللغ" بغض النظر عن قضية هل
دور و ،مفاهيم ومحسوسات موجودة في العالم الخارجيعبارة عن اللغة تتضمنها 

 وبيرس )de Saussure( سوسير دي آما هو رأي ،الربط بينها وهللغة ا
)Pierce(في آل الأحوال الهدف من الاستعمال یظل فإن إیصال المعاني  ؛

وآي یتحقق انتقال الأفكار والمعاني الذهنية بصورة واضحة بين عقلين أو  .اللغوي
-Patterns of Word( عناصر الجملبد أن یكون هناك نظام لترتيب  فلا ،أآثر

Order( ؛ إذ بدون هذا النسق التنظيمي قد تتداخل المعاني خاصة في الأنظمة
فبينما تحمل علامات الإعراب في الأنظمة اللغویة المعربة أبعادا  .المبنيةاللغویة 

ى إبراهيم ربه إذ ابتلو( :الجمل آما في قوله تعالى ينادلالية ضمنية في مع
عن اللواحق الإعرابية سيخفي معها الدلالات ى النظام اللغوي فإن تخل ،)بكلمات

قع فلا یدري السامع هل هذا العنصر من الترآيب هو الفاعل أم من و ،التي تحملها
وقد أشار ابن خلدون إلى فقدان علامات الإعراب لدى العرب في  .عليه الفعل

 ...إن لغة العرب لهذا العهد :یقول في الفصل السابع والأربعين .أزمان متقدمة
ولم یُفقد منها إلا دلالة الحرآات على تعيين الفاعل من ، على سنن اللسان المضري

فاعتاضوا منها بالتقدیم والتأخير وبقرائن تدل على خصوصيات  المفعول؛
  .)1(المقاصد

وعندما تفقد العلامات الإعرابية من أي نظام لغوي، فإن المؤشر الأساسي 
نتقل بالدرجة الأولى إلى الطریقة التي للعلاقات النحویة بين عناصر الجمل سي

في الترآيب، أو ما ) Morpheme(لذا فموقع أي مفردة . تنظم بها تلك العناصر
، سيكون المرتكز في تحدید علاقتها بالسياق من "الرتبة"یسميه بعض اللغویين 

حيث حمل موقعها في الترآيب للمعاني التي آانت تؤدیها اللواحق الإعرابية على 
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أخرى غير المعنى المعجمي ) وظيفة(فالموقع سيضفي على الكلمة دلالة . آخرها
وهذه الدلالة الأخرى المضفاة على المفردة من الأهمية . الذي تحمله في ذاتها

بحيث لو تغيرت الكلمة عن موقعها الذي یحدده لها النظام، فربما تقلب المعنى 
وقد أشار إلى هذا ). ة مختلفةفالموقع الجدید قد یضفي على المفردة وظيف(المراد 

مع أن المقصود " الاستعمار سينتصر على الشعب: "في مثاله بقولهم )2(داود عبده
فتغيير مفردة عن موقعها الذي تحدده وظيفتها ". الشعب سينتصر على الاستعمار"

الأصلية في الرسالة الذهنية قد یؤدي إلى تغير في المعنى بين العقلين، أو قد یقود 
ویحدث الوضع الأخير عندما یؤدي التغيير إلى تشكيل . دم فهم الرسالة آكلإلى ع

نمط جدید لا یستقيم ونظام اللغة؛ وهو النمط الذي یرى تشومسكي وتابعو مدرسته 
اللغویة أنه خارج السلاسل التي یمكن تشكيلها من معجم اللغة بحسب النظم 

 .)3(المسموح بها
المعقدة لترتيب عناصر الجملة من خلال یسيطر العقل الإنساني على النظم 

في المخ؛ وربما أن هذا ما قصده بعض اللغویين ) Innate Part(جانب فطري 
یعمل هذا الجانب الفطري منذ الصغر بالتعرف على . العرب من أن اللغة توقيفية

النظام اللغوي من المدخلات اللغویة فيساعد الطفل خلال وقت قصير على توليد 
ولا یقتصر عمل . يبها بعدد لا محدود مضبوطة بقوانين اللغة المحيطةالجمل وترآ

هذا الجانب الفطري على اللغة الأم فحسب، بل هو فاعل أیضا في اآتساب لغة 
 .)4(ثانية بالنسبة للصغار

 Linguistic"(أداة اآتساب اللغة"یُطلق على هذا الجانب الفطري 
Acquisition Device(حو العام ؛ وهي تسمية مدرسة الن)Universal 

Grammar ( اللغویة التي صار لها صدى واسع بين علماء اللغة أجمع منذ تقدم
ولم تقتصر . بتفسير منطقي لآلية إنتاج اللغة الأم 1957رائدها تشومسكي في عام 

أفكار هذه المدرسة اللغویة على إضافة فهم جدید لاآتساب اللغة الأم، بل تأثرت 
فاآتساب اللغة في هذه المدرسة اللغویة ليس آما . )5(للغة الثانيةبها أیضا أطر تعلم ا

یعتقد السلوآيون یتم بالتخزین والمحاآاة في ذهن یولد آصفحة بيضاء، حيث یسمع 
دالٍ (الطفل أصواتا وآلمات فيقلدها؛ فترتبط هذه الرموز اللغویة بمعان في ذهنه 

  .، ثم یكتسب قدرة على ترآيبها في جمل)ومدلول
النحو "أواخر المذاهب التي تبلورت من هذه المدرسة الاتجاه المسمى من 

یرى هذا ). Transformational Generative Grammar" (التوليدي التحویلي
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الاتجاه أن اللغة تنبثق من أفكار ذهنية هي مصدر أو نواة الإنتاج اللغوي، فتقوم 
تزود صاحبها بآلية إنتاج وفهم اللغة، وهذه القدرة " بتوليد"المتكلم " قدرة"بعد ذلك 

عدد لا نهائي من مظاهر الإبداع اللغوي، وذلك ما یفسر قدرة العقل على فهم 
وهذا الجانب التوليدي هو المجال الرئيس في . وإرسال ما لا نهایة من الجمل

اهتمام علماء هذا الاتجاه اللغوي، وهو جانب یميز هذه المدرسة عن غيرها من 
. الحدیثة الأخرى، ویعطيها منطقية أآثر في تفسير آلية عمل اللغةالمدارس اللغویة 

. )6(فلا البنيویة ولا التوزیعية ولا مدرسة براغ الوظيفية تعرضت لهذا الجانب
أشار بإجمال لهذه الآلية؛ فالمتكلم في نظره یعمد إلى آلمة حقها  )7(الجرجاني

فقا لترتيب أهمية المعاني نفسه؛ التأخير فيقدمها، أو إلى ما حقها التقدیم فيؤخرها و
حيث تقتفي الكلمات في نظمها آثار المعاني، وترتيبها یأتي بحسب ترتيب المعاني 

فمنهج بعض مدارس علم اللغة الحدیث یتقاطع آثيرا مع رأي . في النفس
 .الجرجاني خاصة في أفكار النظم

هناك  ومن هذا الإیجاز یتضح أن مبدأ مدرسة النحو العام یقوم على أن
وهي المعاني ) Deep-Structure(مستوى البنية العميقة ) 1: (مستویين من اللغة

وهو المظهر ) Surface-Structure(مستوى البنية السطحية ) 2(الذهنية، و
: هذا من جانب، ومن جانب آخر هناك مستویان من الإنتاج اللغوي. الخارجي للغة

مستوى الأداء ) 2(ه آنفا، والمشار إلي) Competence(مستوى القدرة ) 1(
)Performance ( وهو الشكل اللغوي الذي یستخدمه المتكلم فعليا، ليخرج على

والبنية السطحية للغة لا تعكس . شكل بنية سطحية أخيرة تدل على المعاني العميقة
الفرد اللغویة، لأن القدرة تستطيع أن تولد لبنية عميقة واحدة " قدرة"بالضرورة 
نى السطحية؛ وهذا التبادل الكمي والكيفي بين البنيتين یعكس ثنائية عددا من الب

في هذه الثنائيات " التحویل"ودور قواعد ". الأداء"و" القدرة: "النحو العام، أقصد
وآلية التحویل تتخذ . هو بيان الكيفية التي تتحول بها البنى العميقة لبنى سطحية

الحذف والترتيب الذي یعد أبرز مظاهر أشكالا مختلفة من العمليات مثل التبعية و
 .مجال اهتمام هذه الدراسة) بفتح التاء(التحویل، وهو في بنيته السطحية المنتجة 

ویشير علماء اللغة العرب القدماء، ومن أبرزهم الجرجاني، وآذلك علماء 
إلى أن التقدیم والتأخير في نظم الجملة یحمل معاني خاصة  )8(لغة معاصرون

تأثير السياق على ترتيب أرآان  -في الوضع الشائع  - ولكن . هميةتتعلق بالأ
وقد حاولت النظریة ). Meta-cognitive(الجملة أداء لغوي خارج الشعور 
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فمثلا . التحویلية التوليدیة إرجاعه إلى قضية المعنى الواحد والتراآيب المختلفة
ظریة على أن یمكن تحليله وفق هذه الن" التجربة تشمل الجميع"قول أحدهم 

لتكون ترآيبا " التجربة"التعریف مع " الـ"المورفيمات تتحد لتكون قوالب، مثل 
" تشمل الجميع"، ویتحد الجزء الآخر من الجملة )Noun Phrase NP(اسميا 
لتتحد بعدها تتحد الاجزاء الرئيسة المكونات الرئيسة  (Verb Phrase, PV) لتكون

(Immediate Constituent, IC) لتكون  ملةللج(Phrase Structure, PS) .
ووفق هذه النظریة سواء تقدم أي عنصر من عناصر الجملة یبقى ارتباط هذه 

  .بالمعنى البؤرة -تقدمت أو تأخرت  - المورفيمات 
التقدیم (في باب الاشتغال إلى تحویل أرآان الجملة  )9(وقد أشار سيبویه

الفاعل، جرى اللفظ آما جرى في  ، بقوله أنك إن قدمت المفعول وأخرت)والتأخير
ضرب زیدا عبدا الله، لأنك إنما أردت به مؤخرا ما أردت به : الأول، وذلك قولك

. مقدما ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه وإن آان إنما یقدمون الذي بيانه أهم لهم
، جملة توليدیة یمكن أن تتحول قياسا على ما "التجربة تشمل الجميع) "أ(فالجملة 

تشمل التجربة ) "ج(، أو إلى "الجميع تشمل التجربة) "ب(ء في الفصحى إلى جا
الجميع ) "ه(، لكننها لا تتحول إلى "تشمل الجميع التجربة) "د(، أو إلى "الجميع

، حتى مع وجود الحرآات "التجربة الجميع تشمل) "و(أو إلى " التجربة تشمل
) sov( )فعل –مفعول  -فاعل (الدالة على علاقات عناصر الجملة، لأن الترتيب 

وستكشف . لم یرد في العربية الفصحى) osv( )فعل –فاعل  - مفعول (أو الترتيب 
  .الدراسة الحالية عن أساليب نظم البنى السطحية في البيئة اللغویة المدروسة

یؤآد عدد من المختصين في الدراسات اللغویة على أهمية دراسة الوجه 
عن أهمية  )10(ومن ذلكم ما أآده العلامة حمد الجاسر. المنطوق من اللغة العربية

  :الدراسة اللغویة لبعض البيئات العربية قبل أن تهب عليها ریاح التغيير، بقوله
لا شك أن لهجات سكان الجزیرة العربية تضرب بجذور عميقة لأصول 

ما تقوى اللهجة الفصحى الأم، لغة القرآن الكریم، ولهذا فإن العنایة بتلك اللهجات م
به اللغة الفصحى، وتنتشر وتتغلب على غيرها من اللهجات الأعجمية التي وفدت 
إلى هذه الجزیرة مع من وفد إليها من مختلف الأجناس التي تمتد في أصولها إلى 

ومن هنا فإن من أولى الأمور للحفاظ على اللغة العربية العنایة . جذور غير عربية
قاء الصالح القریب إلى الفصحى وتعميمه في بلهجاتها عنایة یراد منها انت

وقد آان هذا . الاستعمال في جميع الوسائل من صحافة وإذاعة مسموعة أو مرئية
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، حيث خصص )مجمع اللغة العربية في القاهرة(الأمر من أولى ما اتجه إليه 
لدراسة اللهجات إحدى لجانه، مراعيا في إنشائها الصلة العميقة بين ما أسند إليها 
من أعمال وبين الغایة التي أنشئ المجمع من أجلها، وهي الحفاظ على اللغة 

  .)11(العربية
والواقع الفعلي للمسيرة البحثية في هذا المجال یشير إلى أن الأبحاث في 
تراآيب اللغة العربية المستخدمة فعليا نادرة مقارنة بالدراسات التي تعنى بما یجب 

ولأن الحقل في حاجة ماسة لدراسات . للغة العربيةأن تكون عليه قواعد وتراآيب ا
حدیثة في نظم التراآيب المستخدمة من ناطقي اللغة العربية الأصليين اليوم، فقد 
تنادى أیضا المختصين في تعليم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية بأهمية دراسة 

ة العالمية هذا المجال وحثوا على ذلك؛ ومن ذلك ما تضمنته أولى توصيات الندو
الأولى التي أقامها معهد اللغة العربية بجامعة الملك سعود في الریاض، وتنص 

قيام الهيئات العربية المعنية بمشروعات علمية تهدف إلى تحدید الأنماط : على
تمهيدا لتأليف ... الأساسية للأبنية الصرفية والنحویة لمعرفة النماذج المستخدمة

  .)12(الكتاب المدرسي
عارا بأهمية مثل هذه الأبحاث في هذا الميدان للوقوف على الاستخدام واستش

إحدى أعلى الجهات  -الفعلي للغة، تقوم مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنية 
بتبني مشروع أآادیمي وطني  - عنایة بالبحث العلمي في المملكة العربية السعودیة 
اء هيئة التدریس المختصين في ضخم یمتد لثلاث سنوات، یعمل فيه ستة من أعض
ویتمثل مشروعهم الأآادیمي . مؤسسات التعليم العالي السعودیة في مجال علم اللغة

في مسح المفردات المعجمية التي یستخدمها فعليا أطفال المدارس الابتدائية في 
وإسهاما منا في سد النقص في هذا الميدان، فإن هذه . )13(المملكة العربية السعودیة

دراسة تقوم من جانبها بمسح طریقة نظم التراآيب البسيطة المستخدمة فعليا في ال
  .وسط هذا الوطن العربي

ونؤآد هنا أن هذا البحث لا ینادي للعامية لا بصورة مباشرة ولا غير 
له . مباشرة؛ فهو بحث علمي وصفي للغة التي یستخدمها الناطقون الأصليون فعليا

بيقية عـدة، منها رصد تغيرات اللغة، وتقدیم مادة إثراءات علمية، ومجالات تط
أساسية للدراسات التقابلية، آما أن معرفة الواقع تدعم برامج وآتب تعليم اللغة 

وهو نتيجة لدعوات مختصين . العربية الموجهة للعرب أو لغير الناطقين بالعربية
لعرب آما غيورین على نشر اللغة العربية الفصحى سواء وجهت للعرب أو لغير ا
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  .تمت الإشارة إليه آنفا
فهناك . یحد هذه الدراسة ثلاثة أطر رئيسة، تلزم الباحث بالعمل في حدودها

  :وفيما یلي بيان لكل منها. محددات سياقية، وثانية جغرافية، وأخرى لغویة
  ):الاختبارات(حدود سياقية 

ارات تقتصر الدراسة على تحليل التراآيب المستخدمة أثناء أداء الاختب
واختيار الاختبارات الشفویة ینطلق من أن الجانب المنطوق من اللغة هو . الشفویة

الأصل، والوجه المكتوب لها تابع؛ فمثلا وإن آانت اللاتينية لا تزال مكتوبة وتقرأ 
ومن جانب آخر فسبب . في مواقع دینية، إلا أنها تعد ميتة لغياب وجهها المنطوق

ون غيره من السياقات التواصلية الأخرى یرتكز على اختيار السياق الاختباري د
  :ثلاث حيثيات

من المتوقع أن لغة التواصل في الاختبارات الشفویة تمثل درجة من الاستخدام  -
اللغوي تتوسط الأوجه المختلفة من مستویات اللغة؛ فهي ليست عامية مغرقة، ولا 

  .أآادیمية منمقة
. المنتج اللغوي مسبقا وإنما یتحدث بسليقتهمن المتوقع أن ناطق اللغة لا یعد  -

حتى وإن آانت أفكار الإجابات موجودة في ذهن المتكلم قبل الأداء الاختباري، إلا 
، وليس بالبنى العميقة )التراآيب(أن هذه الدراسة ستهتم بالبنى السطحية للغة 

  ).المعاني(
تراآيب أآثر تكاملا من المتوقع أن تكون اللغة المستخدمة في الاختبارات ذات  -

وفي المقابل فإن . من سياقات تبادل أطراف التحایا والعلاقات الاجتماعية
ولاشك أن . المحاضرات العلمية قد تكون بلغة معدة مسبقا، بل قد تكون مكتوبة
 Internal(الاعتماد على لغة شفویة معدة سلفا یؤثر على الصدق الداخلي 

Validity (لنتائج الدراسة.  
  ):وسط الجزیرة العربية(غرافية حدود ج

تقتصر هذه الدراسة على تحليل النمط اللغوي السائد في نجد بوسط الجزیرة 
وسبب اختيار هذه البيئة اللغویة لأنها من البيئات القليلة في الوطن العربي . العربية

ما وهذا . التي لم تهب عليها ریاح التغيير إلا مؤخرا نتيجة للتمازج الثقافي العالمي
من المدرَك بداهة أنه آلما قربت اللهجة من : أشار له الجاسر عندما أآد على أن

الفصحى آانت أولى وأجدر بالدراسة والإحياء، وأن لهجات سكان الجزیرة هي 
أقربها لعدم تغلغل النفوذ الأجنبي بين سكانها تغلغلا یؤثر في لغتهم، وآل ما بعد 
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  .)14(أصفى لهجة وأقرب إلى الفصحىقطر من أقطارها عن ذلك النفوذ، آان 
مع الإقرار بحقيقة أن اللغة آائن حي متطور في ذاته، إلا أن هذه المنطقة 
نـأت بهویتها اللغویة والاجتماعية لفترات طویلة عن المؤثرات الخارجية التي 

وأسباب ذلك تعود في مجملها إلى ما . هبت على معظم بقاع البيئة اللغویة العربية
  :یلي

م تتعرض نجد منذ قرون لهجرات دخيلة بما تحمله من تأثير متعدد الاتجاهات ل -
  .بما فيه التأثير اللغوي

لم تخضع للاستعمار الأجنبي بما ینطوي عليه من مؤثرات لغویة واجتماعية  -
  .وثقافية

لم تسدها سيطرة إداریة من نظام لغوي غير عربي، آما في سيادة الدولة  -
  .ة لكثير من المناطق العربيةالإسلامية العثماني

  ):الترآيب البسيط(حدود لغویة 
  :الجمل أو التراآيب أنواع؛ فهناك

ویتكون بشكل أساسي من مسند ومسند إليه، أو ما یسمى في : ترآيب بسيط -
  .الأبواب النحویة بفعل وفاعل، أو مبتدأ وخبر

ساسي مثل وهو ما تتراآم ألفاظه بسبب زیادة في المبنى الأ: ترآيب مرآب -
  .الخ... دخول الظروف والمفعول والعطف

ات رابطة آالقسم والجمل ویتكون من جملتين أو أآثر بأدو: ترآيب معقد -
  .الشرطية

ري، لى الترآيب البسيط في الوضع الخبهذه الدراسة ستقتصر حصرا ع
  :لثلاثة أسباب

  .لأنه أآثر أنواع الجُمل شيوعا في اللغات بعامة -
الشفوي من اللغة ینزع للجمل البسيطة، بينما اللغة المكتوبة تميل لأن الجانب  -

 .للجمل الطویلة
 .ثم إن الترآيب البسيط یدخل آمكون لأنواع أخرى من التراآيب -

  :ونؤآد أیضا محددین آخرین
من جانب آمي فهذه الدراسة ستقتصر النظر على التراآيب التي یرد على نمطها  -

ا سنعد الترآيب الذي تقل جمله عن هذا العدد، غير ذلك لأنن. خمس جمل فأآثر
  .شائع الاستخدام
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إن ورد في بعض الجمل البسيطة المحللة بعض الفضلات آأفعال الشروع  -
 .وأدوات التأآيد وغيرها فإنها لن تدخل في دائرة التحليل

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
على إنتاج ترآيبات یشير الإطار النظري للدراسة أن لمستخدم اللغة القدرة 

والسؤال الذي ینبثق من هذا الإطار وتحاول . لغویة مختلفة لمعنى ذهني واحد
  :الإجابة عليه هو -ضمن محدداتها  -الدراسة 

ما هي آلية نظم تراآيب البنى السطحية في اللغة المنتجة في الاختبارات  - 1
  الشفویة في نجد؟

  :رزهاوهذا السؤال الرئيس یقود لأسئلة فرعية، أب
  هل یمكن أن یتبادل أقطاب الجملة المواقع بحریة؟ - 2

  :إذا آان الجواب موجبا
) word-order Parameters(فهل لهذا قوانين، أم أن نظم متغيرات الترتيب  - 3

  مفتوحة؟
  :وإذا آانت الإجابة سلبية

  فهل هناك أطر لوجوب تصدر أي منهما للجملة؟ - 4
  :منهجية جمع البيانات
 )Chomsky(لدراسة اتخذت من أطروحات مدرسة تشومسكي مع أن هذه ا

اللغویة إطارا نظریا لها، إلا أن المنهجية التي طبقتها الدراسة الحالية في استسقاء 
التي تبناها تشومسكي وأتباعه ) Intuition" (الحدس"بياناتها لم تتبع طریقة 

الملاحظة "للتوصل لنتائج أطروحاتهم اللغویة، بل استعاضت عنها بطریقة 
وتم ذلك لتجنب . آأداة أساسية لجمع البيانات من البيئة اللغویة المدروسة" المباشرة

النقد الذي أثاره بعض علماء اللغة في الاعتماد على الحدس آأداة للتوصل إلى 
 .)15(الحقائق العلمية

قناة للدراسة بعد استعراض عدد من " الملاحظة المباشرة"وتم اعتماد 
الحدس وإعادة الترتيب، حيث تبين أن الملاحظة المباشرة من حيث  الأدوات، مثل

في تمثيل الواقع هي الأنسب، رغم ما تتضمنه من مزید ثقلٍ ) Validity(الصدق 
  .على الباحث

 - بموافقة ذوي العلاقة  - بعد اختيار أداة مناسبة لاستقاء بيانات للدراسة، تم 
شفویة لنيل درجة الماجستير من لاختبارات ) Tape-Recording(تسجيلٌ صوتي 
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ثم بعد ذلك تم تحویل تلك الاختبارات الشفویة إلى لغة . عينة ممثلة لمجتمع الدراسة
ولكن نظرا لطول تلك المادة اللغویة . ليسهل تحليل بياناتها) Transcript(مكتوبة 

ا تم الخام، لم یتم تحليل جميع وقت مناقشات تلك الاختبارات لضخامة بياناتها، وإنم
من أول ووسط وآخر (اختيار مقاطع منها باستخدام الطریقة العشوائية المنتظمة 

، بحيث لا یقل أي منها عن خمس دقائق )الاختبار لكل فرد من أفراد عينة الدراسة
وتم استبعاد الجزء الأول من الاختبار في آل الأحوال لأنه في الأغلب . لكل مقطع

) Segmentation(عد ذلك تمت عملية فرز ثم ب. قراءة آلية لملخص الرسالة
 .التي تتقاطع مع محددات الدراسة للبيانات الخام لاستخراج التراآيب

والحقيقة أن هذه الخطوة آانت أصعب الخطوات وأآثرها تعقيدا نظرا لعدم 
وقد احتاج الباحث إلى مساعدة ید أخرى في هذه . وضوح نوع التراآيب أحيانا

عملية تجریب عدد من الأطر لاختيار المناسب منها بهدف  بعد ذلك بدأت. المرحلة
البيانات اللغویة المجموعة بدقة وموضوعية في أنماط ) Classification(تصنيف 
  .منتظمة

  :مجتمع الدراسة وعينتها
المنطوقة في نجد، وقد تمثلت العينة مجتمع البحث یتحدد في البيئة اللغویة 

. الدراسة في تسعة أفراد، آان من بينهم طالبة ماجستير واحدة وثمانية طلاب
یتوزع أفراد العينة أآادیميا بين التخصصات العلمية والأدبية، وآانوا جميعا 
یدرسون درجة الماجستير في ثلاث مؤسسات علمية في مدینة الریاض بالمملكة 

ستة منهم في جامعة الملك سعود، واثنان في جامعة : ودیة؛ وتحدیداالعربية السع
وقد تم تحدید العينة بالطریقة العشوائية . الإمام، وواحدة في آلية التربية للبنات

  .البسيطة
 :مصطلحات إجرائية
  :الاختبارات الشفویة

أن الاختبار إجراء منظم لملاحظة ) McNamara( )16(یرى ماآنامارا
بأنه جزء من عملية منظمة لإصدار حكم  )17(؛ ویرى أبو زینةسلوك شخص ما

ونظرا لأن مناقشة الرسائل المقدمة لنيل درجة . على الخاصية المراد قياسها
الماجستير من أبرز الاختبارات الشفویة الشائعة في بيئة الدراسة والوطن العربي، 

بارات التي تتم آإجراء فإننا في هذه الدراسة نقصد بالاختبارات الشفویة هذه الاخت
منظم لملاحظة إجابات الطالب، لإصدار حكم على أدائه وفق نظام قطعي 
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)Absolute Classification( مع  -، یتمثل في التوصية بمنح الدرجة العلمية
  .من عدمها -التعدیل أحيانا 

  :الترآيب
بالرجوع لكتب التراث العربي، رائد النحو العربي سيبویه لا یستخدم 

ویعني به ما یطلق عليه " الكلام"وإنما یستخدم " الجملة"ولا " الترآيب"لح مصط
، فهو "الجملة"أآثر تخصيصا من " الكلام"یجعل  )18(وابن هشام". جملة"اليوم 

 )19(والزمخشري. عنده ما یحسن السكوت عليه، أما الجملة فلا یشترط لها ذلك
. عنده ما یحسن السكوت عليه، وهما "لكلام"آمرادف لـ" الجملة"استخدم مصطلح 

الوحدة الأساسية الصغرى : أما علم اللغة الحدیث فيعرف ترآيب الجملة بأنه
الطریقة التي بها تنتظم العناصر " الترآيب" وهذه الدراسة تقصد بـ. )20(للكلام

  .اللغویة صانعة أقل معنى متكامل
  :نجد

سافلة ما ولي العراق السافلة والعالية؛ فال: نجد اسمان: )21(قال الأصفهاني
جنوبي نجد الحجاز یتصل : )22(وقال الحموي. والعالية ما ولي الحجاز وتهامة

من ) أي السراة(وصار ما دون ذلك الجبل : وقال الهمداني. بشمالي نجد اليمن
ومن هذه المقتبسات نرى . شرقيه من صحارى نجد إلى أطراف العراق والسماوة

غير أننا نقصد بها في هذه . راجع الجغرافيةأن حدود نجد غير واضحة في الم
مناطق  -اجرائيا وليس تحدیدا  -الدراسة وسط الجزیرة العربية ویشمل ذلك 

الریاض والقصيم وحائل، وفق التقسيم الإداري الحالي في المملكة العربية 
  .السعودیة

  :منهجية تحليل البيانات
تخضع للأحكام خضوعا مع أن اللغة تعكس الطبيعة الإنسانية في أنها لا 

مطلقا، إلا أن هدفنا ليس تقعيد قوانين اللغة، بقدر ما هو الوقوف على نظم تراآيب 
البنى المنتجة فعليا في إحدى مناطق العالم العربي، ملتزمين بمنهج وصفي یبتعد 

  .عن إصدار الأحكام المعياریة
 Thematic(سيتم تناول بيانات الدراسة وفق منهجية التحليل الإسنادي 

Analysis (لأن الوجه اللغوي محل الدراسة یخلو . الذي تبناه البلاغيون العرب
وهذا . من اللواحق الإعرابية، فلا یناسبه منهج النحویين المهتم بعلامات الإعراب

ومسند إليه ) Rheme(یعني أننا سننظر إلى رآني الجملة بوصفهما مسند 
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)Theme(. 
عبارة عن مرآب من آلمتين " :ة بأنهایقول الجرجاني في تعریف الجمل 

إن : زید قائم، أو لم یفد، آقولك: أسندت إحداهما إلى الاخرى، سواء أفاد، آقولك
  .)23(..."یكرمني

الكلام هو المرآب من آلمتين : "وهو ما ذهب إليه الزمخشري أیضا، بقوله
د أخوك، زی: وذلك لا یتأتى إلا في اسمين، آقولك... أسندت إحداهما إلى الأخرى

ضرب زید، وانطلق بكر، ویسمى : وبشر صاحبك، أو في فعل واسم، نحو قولك
  .)24("جملة

تحليل مبدئي لبيانات المادة المسجلة أوقف الباحث على العدید من الأنماط 
اللغویة المتباینة التي یتسم بعض منها بالتعقد، وبعض تلك الأنماط تراآيب معقدة 

أدوات ربط، ولكنها لن تدخل دائرة الدراسة لأنها  تتكون من جمل بسيطة بأداة أو
لإبهامه وعدم إشارته  -على سبيل المثال  -فالاسم الموصول . جمل غير مستقلة

. لمدلول محدد للجملة السابقة له، یحتاج إلى جملة لاحقة توضح المقصود به
يه ووجهة نظرنا في أن مثل هذه التراآيب لا تعد جملا مستقلة یدعمه ما ذهب إل

الذي نص على أن تسمية الجملة الواقعة شرطا أو جوابا أو صلة  )25(السيوطي
  .مجازي وليس حقيقيا

، سيقوده المنطق -مسند ومسند إليه  -تحدید الجملة البسيطة بطرفين 
الریاضي ليقصر التقسيمات العامة المحتملة من تبادل المواقع بين هذین الطرفين 

ولكن . مسند إليه+ مسند ) 2(مسند، و+ د إليه مسن) 1: (على ترآيبين فقط هما
رغم هذا التبسيط الریاضي، فالتوصل إلى نتائج دقيقة یحتم اعتماد تقسيم محكَم 
للبيانات المجموعة، وهو ما تم ليزید من الدقة والموضوعية في التعامل مع المادة 

  .التحليل) Reliability(الخام، مما یؤدي ضمنا إلى زیادة ثبات 
  :الدراسة نتائج

بعد تجریب عدد من التقسيمات لتصنيف البيانات وجدنا أن أنسب التقسيمات 
هو النظر للتراآيب من حيث آونها مشتملة على فعل أو لا تكون، وهذا الفعل إما 

ومن جهة ثانية، فبغض النظر عن آون الجمل التي تتضمن . ماضيا أو مضارعا
ومن زاویة أخرى فالمسند . عرفة أو نكرةفعلا أو تخلو منه، قد یكون المسند إليه م

  .في الجملة التي تخلو من فعل قد یكون اسما أو شبه جملة
  :تراآيب خالية من فعل: أولا
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تبين من فرز البيانات أن هناك بعض الاختلافات في طریقة ترآيب الجمل الخالية 
يه من من فعل، تبعا لكون أحد طرفي الترآيب شبه جملة، وتبعا لحالة المسند إل

  .وفيما یلي تفصيل لذلك. حيث التعریف والتنكير
ند إليه إن اشتمل الترآيب على مسند إليه معرفة والمسند شبه جملة فإن المس - 1

  :مهو المتصدر، ليصبح النظ
  )شبه جملة(مسند =  )معرفة(مسند إليه 

: ، وقول ثان"الصور في الملاحق: "من مثل هذا الترآيب قول أحد أفراد العينة
فالنظام ". نسبة الذآاء حول الستين:"، وقال آخر"أعمارهن بين سبع وعشر سنين"

  .على شبه الجملة" نسبة"، و"الصور"، و"أعمار"اللغوي في البيانات المحللة یقدم 
مع أن البلاغيين العرب یرون أن للمتكلم أن یعمد إلى آلمة حقها التأخير 

قا لترتيب أهمية المعاني نفسه؛ فيقدمها، أو إلى ما حقها التقدیم فيؤخرها وف
وهو مبدأ یتقاطع مع . فالكلمات آما یرى الجرجاني تقتفي في نظمها آثار المعاني

إلا أن البيانات المدروسة لم . منهج الاتجاه التوليدي التحویلي في علم اللغة الحدیث
: تتضمن ترآيبا فيه مسند إليه معرفة ومسند شبه جملة وصار ترتيب رآني الجملة

بين "فالأمثلة المذآور آنفا وفق هذا الترآيب الأخير ستصبح . مسند إليه+ مسند 
ویبدو أن مثل هذه البنية لا یقرها النظام . الخ"... سبع وعشر سنين أعمارهن

اللغوي محل الدراسة لأنها لم یستخدم البتة فيما تمت دراسته من بيانات، وسبب 
  ).Ungrammatical Sentences(ذلك لأنها باختصار جمل غير نحویة 

رة تصدر المسند، وإن آان الترآيب یتكون من مسند شبه جملة ومسند إليه نك - 2
 :ليكون الترتيب

  )نكرة(مسند إليه ) = شبه جملة(مسند 
، )"یقصد أن الطلاب سبق إخبارهم( عند الطلاب خبر: "آقول أحد أفراد العينة

مشيرا إلى مستوى : (وقول آخر، "ـن) یـ(للنخاع المستطيل وظيفتـ : "وقول ثان
  ...".فيه نقص، لكن) "نسبة غزارة المطر

من الملاحظ هنا أن هذا الترآيب ینتظم بطریقة تأتي على العكس من طریقة   
فقد وجدنا في جمل البنية السابقة أن المسند إليه یتصدر . نظم الترآيب السابق

هناك فرق بين  وليس. الجملة، بينما نجده في هذا السياق یتأخر باطراد
المجموعتين من المادة اللغویة المفروزة إلا أن المسند إليه معرفة في المجموعة 

وهذا . والإضافة في المجموعة الثانية" ال"من البيانات، بينما یخلو من  الأولى
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یشير إلى أن النظام اللغوي محل الدراسة أو نظام التحویل آما تراه اتجاهات النحو 
في ترتيب طرفي الجملة في هذا ) Fixed Value(لم بنمط محدد العام یلزم المتك

  .السياق اللغوي أیضا
ضمن التراآيب ما یكون فيه طرفا الجملة آلاهما أسماء، أحدهما معرفة  - 3

  :تبةكرة؛ فيتصدر المعرفة لتكون الروالآخر ن
  )نكرة(مسند ) = معرفة(مسند إليه 

زیادة الحر "، و"الاهتمام ضعيف"، و"تأثير حامض الفيریك عالي: "ومن أمثلة ذلك
  ".سبب مهم

 Fixed(أیضا نظام اللغوي لمجتمع الدراسة یلزم المتكلم هنا بنمط محدد 
Value ( في نظم قطبي الجملة بتقدم المعرفة، فلا نجد الآلية التحویلية للبنى العميقة

  .الخ"... عالي تأثير حامض الفيریك: "تنتج تراآيب مثل
د تدخل على الترآيب اللغوي البسيط فتضيف بعدا ومع وجود عناصر ق

آان وأخواتها وأفعال الرجحان : جدیدا للمعنى، مثل ما یسمى في أبواب النحو بـ
ومن . إلا أن هذه الإضافات غالبا لا تغير في المبنى الأساسي. الخ... والمقاربة

ملة في ، حيث یبقى طرفي الج"یمكن الاختبار صعب: "ذلك قول أحد أفراد العينة
  .مواقعها ویكون الترابط

قبل الانتقال للتراآيب التي تتضمن أفعالا نبين أن البيانات تضمنت ترآيبا 
یتكون من مسند ومسند إليه آلاهما معرفة، ولكن لم یرد منه في البيانات إلا ثلاث 

المطلوبات سهلة "، و"السبب الدهون"و" الزیتون أفضل المحاصيل: "جمل، هي
دم شيوع استخدام هذه البنية لا نفرد لها رقما ضمن التراآيب التزاما ، ولع"التطبيق

بمحددات الدراسة من جهة، ثم إن ثلاث جمل فقط غير آافية لإعطاء وصف 
  .ولكننا أشرنا إلى هذه الجمل هنا للفائدة. موثوق لترتيب طرفي الترآيب

  :تراآيب مشتملة على فعل: ثانيا
ن هناك بعض الاختلافات في طریقة ترآيب تجميع البيانات في أقسام، بين أ

الجمل المشتملة على فعل، تبعا لزمن الفعل المستخدم، وتبعا لحالة المسند إليه من 
  .وفيما یلي تفصيل لذلك. حيث التعریف والتنكير

تشير البيانات إلى أن تضمن الترآيب البسيط لفعل، مضارعا آان أم ماضيا،  - 4
  .آان نكرةیؤدي لتصدر المسند إليه إذا 

البيانات الخام ضمن هذا الترآيب ليست نسبيا آثيرة مقارنة بما ورد تحت 
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الترآيب الذي فيه المسند إليه معرفة، ومنها قول أحدهم مفسرا طریقة نقل معدات 
مشيرا لنواتج انعدام السياج (امتلا رمل : "، قول ثان"تجرها دواب: "حربية

بدو أن النظام اللغوي لا یسمح بتقدم في". لحیحل محله ط: "له، وآقو)"الشجري
ولكن ضمن . الخ"... دواب تجرها: "المسند إليه في هذا السياق ليكون الترآيب

ي البيانات وردت جملة واحدة شاذة عن الملاحظة العامة على هذا الترآيب، وه
 ".ثلاث مدرسات راقبن: "قول

مثل هذا  وبسؤال اثنين من أهل البيئة اللغویة المدروسة عن مدى صحة
، أفادا بأنهما في الأغلب سيفضلان ")الحدس"وهي طریقة (الترآيب في بيئتهما 

وبذلك یمكن القول ". ثلاث مدرسات راقبن"وليس " راقب ثلاث مدرسات: "قول
ولا شك في أن ثبات . بأن الفعل یتصدر الجملة البسيطة إن آان المسند إليه نكرة

ي هذا السياق یشير إلى أن اللغة العربية ف) VS Fixed Parameter(نظام المتغير 
المستخدمة في البيئة اللغویة المدروسة لازالت ذات نمطية قویة في تقدیم الفعل 

)Strong VS Language .( وهي سمة تتميز بها بعض اللغات ومنها اللغة
  .العربية

تقدم مجمل البيانات یدل على أن المسند إليه إذا آان معرفة فهو في الأغلب الم - 5
  .إذا آان المسند فعلا مضارعا

التجربة تشمل : "ومن الأمثلة الواردة على هذا الترآيب قول أفراد العينة
  ...".التفصيلات تطول، لكن"، و..".سين تساوي"، و"الجميع

 4وترتيب قطبي الجمل هنا هو نفسه الترتيب الذي یتشكل في الترآيب رقم 
إليه لا یطرد عندما یكون المسند إليه معرفة الفرق بينهما أن تأخر المسند . السابق

 21یؤدي خلل الكروموزوم : "اناتفنجد في البي. آما آان مع المسند إليه النكرة
وبناء عليه فيمكن ...". تصير وظيفته"، و..."تخَرب التجربة لأن"، و..."ل

دم هي السائدة في هذا الإطار، ولكن قد تستخ" مسند+ مسند إليه "الإجمال بأن رتبة
، ربما لإضفاء أهمية على المسند إذا آان الترآيز على "مسند إليه+ مسند "رتبة

یدعم هذه النتيجة أن نسبة استخدام الترآيب الأول في البيانات المحللة . الحدث
  .تمثل حوالي الضعفين في هذا الإطار اللغوي
رتها لا تتفق ونتيجة الدراسة التي أج 5النتيجة المستخلصة من الترآيب رقم 

فقد توصلت دراستها التحليلية للنصوص العربية الحدیثة المكتوبة أنه، . )26(باشوفا
) VS Order(الفاعل + وإن تقدم الفاعل أحيانا لإضفاء الأهمية، إلا أن رتبة الفعل 
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وقد یكون مصدر هذا التباین نابعا . هي الأساس في نطاق بيئتها اللغویة المدروسة
  .سة من اللغة في البحثينمن تباین الأوجه المدرو

عند ما یكون المسند في الجملة البسيطة فعلا ماضيا، فإن النظام اللغوي محل  - 6
في ترتيب طرفي الجملة إذا ) fixed value(الدراسة لا یلزم المتكلم بنمط محدد 

وبما أن طریقة نظم الجملة في هذا الترآيب مفتوحة . آان المسند إليه معرفة
، فهذا )Free Parameter(وهو ما یسمى بالنظام الحر للمتغير لمستخدم اللغة، 

  :یقودنا ضمنا للإشارة إلى ثلاث نقاط تترتب على هذه النتيجة
بما أن اللغة العربية من اللغات التي تجيز ظهور المعنى العميق لجملة : أولا

، )Prodrop Language(+ سطحية یسقط منها في عملية التحویل القائم بالحدث 
نما لغات أخرى مثل الإنجليزیة لا تجيز مثل هذا التحویل، فيوجب نظامها ظهور بي

 it is time(، و)...it is possible(: المسند إليه حتى لو آان معلوما ضمنا آقولك
now for...(الآن وقت"، و..."ممكن: "، في حين أن اللغة العربية تتيح تعبير ."...

یل في عقل المتكلم باللغة العربية استخدام القيمة وبالتالي فعندما یختار نظام التحو
، آما في قول أحد أفراد العينة )Null-Subject(الموجبة من نظام تغييب الفاعل 

، فيمكن لمحلل اللغة تقدیر )یقصد تضمين أحد الأسئلة في الدراسة" (فات علينا"
إسقاط الفاعل  الفاعل المستتر قبل الفعل أو بعده، لأن النظام اللغوي في حال عدم

  .بعده یسمح بظهوره بحریة قبل الفعل أو
یمكن القول بأن رأي المدرسة الكوفية في النحو العربي التقليدي أقرب : ثانيا

للمنطق من حيث الدلالة والبناء من وجهة نظر المدرسة البصریة في الترآيب 
ر في مثل فالبصریون یقدرون مسندا إليه آخ. الذي یتضمن فعلا سبقه المسند إليه

هذا الترآيب، مع أن ذلك یخالف القاعدة التقليدیة أن ما لا یحتاج إلى تقدیر أولى 
مع ". هما یدرسان هما"یؤولونها " هما یدرسان"ففي مثال . مما یحتاج إلى تقدیر

. أن المسند إليه یظل دلاليا هو القائم بالحدث سواء تقدم عليه المسند أو تأخر عنه
حاة أسرفوا في إلزام علمهم بما لا یلزم، آما أسرفوا في الأخذ وما هذا إلا لأن الن

بأهمية العامل إلى درجة تأویله بكلمات لا یقبلها السياق في تراآيب متعددة لا یتسع 
التي " یا نجد"المقام هنا لسردها آما في تقدیر فعل زائد في ترآيب النداء، فمثلا 

  "!یا أدعو نجد"یؤولونها بـ 
الذي یمكن  -المختفي، ) Pro(، المسند إليه "فات علينا: "آيب السابقفي التر: ثالثا

في التصنيف النحوي، حتى وإن " الفاعل"واضح أنه ممثل لباب - " هو"أن یقدر بـ 
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فليس هناك حقيقة فائدة من تقدیر حرآة على ). الضمة(لم یأخذ حرآته المعتادة 
لأنها مبنية، ولا حاجة لنا آخره لعدم وجوب ظهور الحرآة على آخر الكلمة لفظيا 

آذلك ليس هناك حاجة لتضمين تبعات . فيها دلاليا لأن معنى الفاعلية واضح بدونها
أخرى آالقول بأن آذا في محل رفع آذا، ومنع من ظهور الحرآة آذا، وأن شبه 

وقس على هذا الجمل الكثيرة التي ليس لتقدیر علامة الإعراب . الجملة متعلقة بكذا
ن معناها، ولا في صحة مبناها؛ إذ أن النزوع دائما لتقدیر ما لا یحتاج دور في بيا

إلى تقدیر أمر مخالف لما عليه واقع النظام اللغوي، معقد لقواعده، آما أنه یخالف 
وهذا الأسلوب من الإیغال في التقدیر والبحث عن . سليقة العربي وفطرته اللغویة

لطریقة التقليدیة في تحليل النحو العوامل أودى ببعض المختصين للقول بأن ا
شكل بلا مضمون، وتعلمها مضيعة للوقت وتشتيت للتفكير، وهي "العربي 
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ÆBƒŒ∞ŒNªA “Œ¨ÕkBøfiA “IBN∏ªA  
  

  أمينة بن أباجي
  جامعة تلمسان

  
الذي یبرهن على تطور اللغة أو تغيرها  الرئيسيالكتابة الشاهد  یعد الخط أو

عبر الزمن، آما أنه الوسيلة التي بفضلها ترتقي اللغة وتدخل مجال الحضارة، 
المكتوبة تعني  غة غيرفاللغة المكتوبة تعبر على تقدم الدولة وازدهارها، أما الل

والخطوط متعددة ومختلفة عن بعضها البعض، حسب مميزاتها،  .التخلف والخمود
وخصوصياتها، والخطوط المستعملة حاليا، هي خطوط اللغات العلمية العالمية 

  ...آاللاتينية والعربية واليابانية والاقتصادیة
غراض اليومية، أما الأمازیغية، فهي لغة شفهية، تستعمل للتعبير عن الأ

هي  غير أن لها آتابتها الأصلية، والمعروفة بالتيفيناغ، فما أصل هذه الكتابة؟ وما
  ذا انصب اهتمام الباحثين حول هذا الموضوع؟االأبجدیة المعمول بها؟ ولم

  :أصل التيفيناغ - 1
بل سنة ق 3000ریخه إلى أآثر من وصل إلينا یعود تا) رسم(أقدم نقش 

، وتعني على (Tafing)والتيفيناغ هو جمع لمؤنث . التيفيناغتب بخط آ الميلاد
وهو من أعظم الإنجازات ). أبجد(الخط أو العلامة، أي الأبجدیة : أرجح الأقوال

التي توصلت إليها هذه اللغة في وقت لم تكن الكتابة قائمة؛ وهي الكتابة الأصلية 
  .للأمازیغية

ثيفين، بمعنى : من آلمتين اتفق بعض المؤرخين على أن التيفيناغ مرآبة
اآتشاف، وأناغ، أي ملكنا، وهذا یحمل اتجاها خاصا بالقبائلية دون غيرها من 

أما مصادر أخرى ترى أن التيفيناغ تعني الكتابة، . اللهجات الأمازیغية الأخرى
وأآد مؤرخون آخرین أن التيفيناغ من أصل فينيقي، آون الأبجدیات فينيقية 

  .)1(من الفينيقيةفهي يق لكلمة تدل على المؤنث، أما أفونایة االأصل، فالتاء في بد
، الذي یرى "سالم شاآر" ومنهمومعظم الأمازیغيين، یدعمون هذا الرأي، 

بأن أصل التييفيناغ فينيقي، آجل الأبجدیات الأخرى، ومن بين الأسباب التي 
  :، ما یليالاستنتاجأوصلته إلى هذا 
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، وهو یعني الفينيقيين بالسامية، أما )ف ن ق(ن من جدر آلمة التيفيناغ، المتكو -
الأمازیغية، آما في ، فهذه ظاهرة تتواجد بكثرة في )غ(و) ق(التبادل بين حرف 

  .نغ أو نق: الفعل قتل
المناطق أآثر استعمال للتيفيناغ، هي مناطق إفریقيا الشمالية، وهي التي تأثرت  -

  .بالبونيقية
آان یكتب عمودیا من الأسفل إلى الأعلى، وأخذوا لقد غيروا التيفيناغ الذي  -

  .یكتبونه أفقيا ومن اليمين إلى اليسار مثل البونيقية
  .)2(أخرى برهن على أن للتيفيناغ أصولاعدم وجود فراضية أقوى ت -

أن التيفيناغ ینحدر من الخط الليبي،  (Haddadou) یؤآد الباحث حددو
يا، حيث أشار إليها المؤرخون اللاتينيون وآان یتكلم هذه اللغة سكان شمال إفریق
ها ولا ن الفينيقية، ولسوء الحظ، لم یصفواليونانيون القدامى، وقالوا أنها تختلف ع

  .)3(أحد منهم
، لما اآتشف أول نقشٍ، انصب اهتمام الباحثين عليه، م 1842وفي سنة 

جموعة م" :ـ، المعنونة ب(J.- B. Chabot)شبو  .ب -.حيث أن مدونة الباحث ج
 1125جمعت فيها ، ) Recueil des inscriptions libyques( "نقوش ليبية

  .صورة من صور النقائش الليبية
وأول آتابة ظهرت، في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، هي 

ولكن البربر لم . اليونانية واللاتينية: الكتابة الفينيقية، ومنها أخذت الكتابتان
ابات، بل استعملوا آتابة أخرى، والتي نسميها اليوم؛ الكتابة یقتصروا على هذه الكت

البربریة، وبينما أآد حددو على أن التيفيناغ منحدر من الخط الليبي، فهناك من 
وخط ) الليبي(الخط اللوبي : من خطين یرى أن الكتابة البربریة متكونة

  .)4(التيفيناغ
فریقية الشمالية الغربية سكان هذه المناطق الإ"وذآر في مجلة مغاربية أن 

هم البربر، ولغتهم هي البربریة، ولقد قيل عنها إنها منحدرة من لغة قدیمة هي 
الليبية التي آان القوم یتكلمونها منذ ألفين من السنين، وهي ذات حروف منفصلة 

  .)5("تحمل اسم تيفيناغ
الخاصة نجدها عند صالح بلعيد، أي أن التيفيناغ هي الكتابة  نفسها الفرضية

بسكان البحر الأبيض المتوسط، وهي الكتابة القدیمة للسكان الذین استوطنوا البحر 
، والتي ...الأبيض المتوسط، أي الكتابة التي استعملها الفينيقيون واليونانيون
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 .)6(أخذوها عن السكان الأولين الذین مروا بالبحر المتوسط
نقوش اليمنية القدیمة، آما ترى مصادر أخرى أن خط التيفيناغ متأثر بال

ویعتمدون على النقوش الصهيدیة، التي تنتمي إلى الخطوط السامية الجنوبية، حيث 
حرفا أبجدیا والذي سماه الملوك خط المسند، إذ وجدوا تقاربا بينها  29تتكون من 

  .)7(وبعض الرسوم
اللغة الأمازیغية، وهذا یرجع للميول  انتسابفالآراء متعددة، ومختلف حول 

الذاتية، ولكن یبقى الأصل الفينيقي هو أآثر شيوعا ومنطقا، حيث نسبت الدراسات 
الحامية، ولكن هذا أزعج المدرسة  - اللسانية اللغة الأمازیغية إلى اللغات السامية

العربي، الذین یرفضون  للانتماءالفرنسية ذات التوجه الاستعماري والرافضين 
واللغات السامية التي تضم اللغة العربية، فهي وجود أي صلة بين اللغة الأمازیغية 

  .)8(تحاول فصل اللغة الأمازیغية عن العربية
في وقت مبكر، فإن خط  الاستعمالوإذا آان الخط اللوبي توقف عن 

التيفيناغ احتفظ به إلى وقتنا الحالي ویستعمله التوارق، وهم بربر الصحراء 
وحروف " .)9(ومالي والجزائر تانياوموریالمنتشرون في ليبيا والتشاد والنيجر 

التوارق، لایتقنها آل التوارق بل تتقنها النساء والخدم وبعض الذین تعلموها من 
  .)10("النساء

  :مختلف أبجدیات التيفيناغ -  2
آانت أبجدیة التيفيناغ في أول الأمر تتكون، إلا من الصوامت، أي آانت 

، وهذه )الألف والواو والياء(آتابة صامتة، لا حرآات لها ولا حروف إشباع 
ثم أضيفت إلى  )11()المسماة بالسامية(خاصية تتميز بها الكتابات العربية القدیمة 

، وهي تقابل الفتحة "تيدباآين"تلك الصوامت، حروف صائتة، والتي سميت 
، حيث آان الأمازیغيون القدماء "أآامك"والكسرة والضمة، والأبجدیة آلها تدعى 

لحروف على جدران الكهوف وعلى الصخور، من الأعلى إلى یكتبون بهذه ا
، ودام ذلك الوضع الاتجاهاتالأسفل، في أول عهدهم، ثم بدأوا یكتبون في جميع 

ميلادي، ثم استقرت الكتابة عند التوارق من اليمين الإلى أواخر القرن التاسع عشر 
  .)12(إلى اليسار آما هو معمول به في العربية

الآراء حول انتساب هذه الكتابة إلى ظهور عدة أبجدیات  لقد أدى اختلاف
للتيفيناغ، فقد عرفت هذه الكتابة عدة مراحل، حيث یرى بعض اللسانيين أنها آانت 

الباء والجيم والدال والتاء والياء والسن  :تكتب في أول الأمر بعشرة حروف، وهي
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  .الزاي والتاء :)13(ثم أضيف إليها حروف أخرى. والراء والميم واللام والنون
د صوتا، وق 18أما مصادر أخرى ترى أن الأصوات الأولى لا تتجاوز 

اسيلي آتبت بهذه الأصوات الثمانية عشر، آما وجدت مدونة على الغرانيت في الط
صوتا وجد آذلك في الفينيقية الأولى، ویمكن أن یكون هذا من  18أن مجموعة 

 22ون أن اللغة الليبية القدیمة تتكون من بين العوامل التي تأثرت بها، وآخرون یر
  .)14(رمزا مستعملا

یكتب الباء بطریقة آأن  آما یظهر هذا الاختلاف أیضا في الأبجدیات نفسها،
  .النسبة للفاء والسين والشين، وغيرهاأخرى وآذلك ب

فما یلاحظ هنا، هو الاختراع المتواصل لأبجدیات التيفيناغ، فالعاملين في 
یریدون أن تحتوي هذه اللغة على جميع الأصوات، وهذا من هذا الميدان 

المستحيل، حيث لا یمكن لأي لغة آانت أن تحتوي على جميع الأصوات، وهذا ما 
یجعلها لغة اصطناعية، واللغة الاصطناعية، ثبت أنها غير ناجحة، فهي لغة 

  .مخبریة
  :ویمكننا تلخيص أهم الطروحات التي تخص هذا الخط فيما یلي

  جود تيفيناغ قدیمةو -
  وجود تيفيناغ جدیدة -
  وجود تيفيناغ جدیدة جدیدة -
  التيفيناغ المستعمل في الأآادیمية البربریة من قبل سالم شاآر -
  التيفيناغ في المغرب التي یجتهدون في آتابتها بالحروف العربية -
  .)15(التيفيناغ المستعملة في مؤسسات أخرى -

صل والمتجدد بهذا الخط إلى سببين رئيسيين، ویرجع هذا الاهتمام المتوا
  :أولهما علمي، والثاني موضوعي، إن لم یكن إیدیولوجي

ن یقومون بأبحاث حول لغة شفهية، إلا بعض الجمل ون الأمازیغيوفاللساني -أ 
بالحروف العربية المتواجدة في المصادر التاریخية، فهم لا یملكون أدلة حول 

  .للغة، أو تطورهاالأبجدیات القدیمة لهذه ا
فمعظم الأبحاث حول الأمازیغية تعتمد  وأمام غياب براهين تاریخية عميقة،

وهذه الطریقة الوحيدة التي یتم . إلا على المقارنة بين مختلف اللهجات الأمازیغية
وبطبيعة الحال، هذه ليست الوسيلة التي توصلنا  .بفضلها وضع فراضيات تاریخية

ولذا فالنقوش الليبية هي التي  .مق بها في التاریخ البعيدإلى نتائج دقيقة أو نتع



41 
 

تمكننا للوصول إلى نتائج یرضى بها البحث العلمي، ونأمل بها معرفة حقيقة هذه 
  .اللغة

إن الكتابة الليبية، وبالأخص الحدیثة التي هي التيفيناغ، تعبر عن قيمة  -ب  
لذي یمثل اللغة الشفهية وشرف هذه اللغة، آما أنها تخرجها من الحيز الضيق ا

  .، إلى عالم متقدم ومتحضر الذي یمثل اللغة المكتوبة)اللغة التي لا تكتب(
ورغم أننا لا نجهل أبجدیات التيفيناغ الحدیثة، غير أن النقوش الليبية تبقى 
غير مفهومة، وهذا ما جعل بعض الباحثين یتساءلون إذا آانت النقوش الليبية، أو 

  .خرى لا علاقة مباشرة لها بالأمازیغيةبعضها آتبت بلغة أ
هذا حذر یتجاوز حده، بما أن آل الأبحاث والمصادر أثبتت الأصل  ولكن

وتبقى النتائج في هذا المجال قليلة رغم هذا الاهتمام، وهذا یعود  .الأمازیغي-الليبي
  :للأسباب التالية، نذآر منها

تناولت موضوع النقوش  قلة الأعمال المنهجية، حيث أن أهم المراجع التي -
  .)17(، وغالاند)16(الليبية، حتى الآن هي التي جمعها شابو

ليست آل اللهجات الأمازیغية الحالية، معروفة وشائعة آما هو الحال بالنسبة  -
  .للهجة التارقية لمنطقة الهقار

 الفرق الزمني الكبير بين الليبية واللهجات الأمازیغية الحالية، فمن المفروض أن -
  .تتطور اللغة من بعض الجوانب أو آلها من زمن لآخر

آما سبق وأن ذآرنا، النقوش الليبية قليلة وغير آافية للوصول إلى بناء 
  .عن أسماء أعلام فمعظم هذه النقوش تعبر. قواعد لغویة

هواة للأمازیغية  وأخيرا، آثيرا من الأبحاث في هذا الميدان قام بها أشخاص
مع العلم أن هذه الدراسات تتطلب مختصين . سي، الخأو ضباط الجيش الفرن

لإجراء بحوث  ...آعلماء الآثار، أو مؤرخين، أو مختصين في اللغة الأمازیغية
ولكن هذا لا یمنعنا من أن ننسب الأمازیغية . دقيقة التي توصل إلى نتائج حتمية

تمكننا من بد أن  وبحوث أآثر دقة وتوسع من قبل المختصين، لا .)18(إلى الليبية
  .الفراضيات حول موضوع هذا الخط معرفة أو إثبات

  :الهوامش
 -   90،  ص 1999، بوزریعة، الجزائر في المسألة الأمازیغية، دار هومة: صالح بلعيد -  1

91. 
2 - Voir, Salem Shaker : Manuel de linguistique berbère I, Editions 
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Bouchène, Alger 1991, p. 247. 
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œIj®ªA ÃZƒªA oÕifM ü œ∞Œ£ÃªA  BÉ‹A  
 

  علية بيبية
  تبسةالمرآز الجامعي 

  
  :النحو بين المفهوم والهدف

لقد آان تعریف النحو عند القدماء مرادفا لعلم العربية الذي هو دراسة 
ومن ثم تبلورت هذه الفكرة عند المتأخرین واقتصر النحو . أحوال اللفظ العربي

جعلوه قسيم الصرف، وانطلاقا من هذا الأساس اتفقوا بأن على الإعراب والبناء و
علم یبحث فيه عن أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وموضوعه الكلم " :النحو

  .)1("العربي من حيث ما یعرض له من الإعراب والبناء
الملاحظ على هذا التعریف أنه ضيق مساحة النحو في اقتصاره على الناحية 

ه معرفة الصواب والخطأ في ضبط أواخر الكلم بل معرفة فليست غایت الشكلية،
المعاني الخفية الجمالية وتنطلق هذه الفكرة من خلفية مؤداها أن النحو نشأ فنا قبل 
أن یكون علما وآان یعتمد على آيفية النطق الصحيح للكلمة ومن ثم أصبح الهدف 

أهل الفصاحة في  منه بيان الصحيح والخطأ من الكلام وقد اعتمدوا في ذلك على
اللغة ممن یعيشون في البادیة وآان هذا مقياسا مشروطا اتبعوه، لذلك فقد غدا 

حمل غير المنقول على المنقول إذا آان في  هو"النحو عندهم قياسا والقياس 
  .)2("معناه

وآان الهدف الأسمى من تأسيس هذا العلم هو معرفة أسرار الترآيب 
التراآيب بعضها من بعض ومعرفة خصائصها القرآني وآل هذا یقتضي تمييز 

  .واآتناه أسرارها
ومن هذا الهدف ینطلق تدریس النحو في المدارس اعتبارا من وظيفته وغایته لا 
باعتبار شكله وهذا یتوقف على الدور الوظيفي لمن یقوم بالعملية التعليمية القائمة 

  .على الإبلاغ
  :ز بها اللغة العربية وهيوتنتقل عملية التدریس من خصائص نحویة تمتا

وجود طائفة من المعاني النحویة العامة التي یسمونها معاني الجمل أو  -أ
  .الأساليب
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وجود مجموعة من المعاني النحویة الخاصة أو معاني الأبواب المفردة  -ب
  .آالفاعلية والمفعولية والإضافة

كون صالحة عند مجموعة من العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصة حتى ت -ج
ترآيبها لبيان المراد منها آعلاقة الإسناد والتخصيص والنسبة والتبعية وهذه 

  .العلاقات هي قرائن معنویة على معاني الأبواب الخاصة آالفاعلية والمفعولية
استثمار آل ما یقدمه علم الصرف والصوت لعلم النحو من قرائن صوتية أو " - د

التقسيم ومبني التصریف وهي قرائن  صرفية آالحرآات والحروف ومبني
  .)3("لفظية

  :وهذا یقتضي استخلاص النتائج الآتية
ومعاني النحو هي  إن الخاصية الأولى تقوم على الصلة بين النحو ومعانيه، -
معان إضافية تقوم على قوانين النحو وأصوله ولكن یجاوزها إلى إدراك ما فيها "

  .)4("فاضل بها الأساليبإلى أصل المعنى وفروع تت من إضافات،
یقوم علم النحو على التقعيد بينما یقوم علم المعاني على وصف مواقع الكلمات  -

فالنحو یبدأ بالمفردات وینتهي إلى الجملة الواحدة على حين " وتغير أحوال اللفظ
یبدأ علم المعاني بالجملة الواحدة وقد یتخطاها إلى علاقاتها بالجمل الأخرى في 

  .)5("ذي هي فيهالسياق ال
أما من حيث تدریس النحو فقد آان اعتماده على عدة مناهج آلاسيكية 
أهملت الدور الوظيفي الذي یهتم بالحرآية ومن بين هذه النماذج المنهج المعياري 

هو العلم الذي یرینا آيف نكتب ونتكلم بصورة صحيحة "الذي یرى بأن النحو 
طع في آلمات والكلمات في جمل متجنبا وهدفه أن ننظم الحروف في مقاطع والمقا
  .)6("سوء الاستخدام اللغوي والعجمة في التعبير

معنى ذلك أن النحو بالنسبة لهم قائم على رصف الكلمات في جمل وهو 
الأساس طبعا لكنهم تناسوا أن النحو یقوم على التعليق والنظم وهذان العنصران 

  .متناه من الجمل دد لانابعان من قدرة المتكلم الذهنية وإبداعه لع
  :وقد وقع النحو المعياري تحت تأثيرین هامين هما

  .الدرس اللغوي الإغریقي بالنسبة للغرب -أ
  .الخلافات بين المدارس النحویة العربية خاصة مدرسة البصرة والكوفة -ب

استخدام المعایير المنطقية في الحكم بصحة التراآيب "وقد انجر على هذا التأثير 
  .)7("فسادها ال النحویة أووالأشك
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  :ویمكن القول بأن هذا المنهج قد وقع في أخطاء منها
فهي من وجهة النظر المعياریة  الحكم على التراآيب اللغویة بالصحة والخطأ، -

 -  حسب أصله المنطقي -  التقليدیة منطقية وسبب ذلك أن النحو التقليدي المعياري
لها نفس الوظائف الإسنادیة التي للقضایا  ینظر إلى الجمل وأجزائها آما لو آانت

  .المنطقية وهذا خطأ منهجي
قدسية القوانين المعياریة أي النظر إليها على أنها الأساس الوحيد للحكم بصحة " -

  .)8("التراآيب النحویة أو فسادها
  :ولهذه الأخطاء حلول منها

طبيعية ومتنوعة أن یلتزم في التعليم النحو المعياري بتعلمه مصحوبا بنصوص  -
للغة التي أقيم عليها حتى تتضح مصداقيته وطبيعته للمتعلم وحتى یتحقق الهدف 

  .جماعات لغویة تتكلم وتكتب طبقا لمعيار محدد المرجو منه من خلق مجتمع أو
إیمان النحاة المعياریين بالتغير اللغوي إذ بإمكانهم تغيير المعيار الذي أقاموا " -

لمعياریة ویتطلب هذا الحل العلمي ضرورة مراجعة الأجيال على أساسه القواعد ا
التالية من النحاة لقواعد نحوهم المعياري من وقت لآخر أي النظر في تطابق 
القواعد مع النشاط الفعلي اللغوي للجماعة المعينة فيحذفون ما لا صدى له في 

معيار في النشاط اللغوي ویضيفون إليها ما یعبر عن التغيرات التي أصابت ال
مثال ذلك تعریف  ،)9("مستویاته المختلفة الصوتية والمعجمية والصرفية والترآيبية

الاسم الذي یقصره ابن الحاجب على أنه الكلمة الدالة على معنى في نفسها غير 
مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، مع أن الاسم یتنوع تبعا لتغير السياق فهناك الصفة 

  .ارة والموصول وغيرهاواسم الفاعل وأسماء الإش
ومن هنا نستخلص أن ما یتميز به النحو العربي هو الترآيز على نحو 

والتعليمية للنحو  الشكل الدال الذي شاع واستقر في الممارسة التأليفية"القاعدة وهو 
العربي، وقوامه تقدیم القاعدة النحویة مع شرح وتحليل وأمثلة وشواهد و تعليلات 

معنى ذلك أن ، )10("لامة في اللغة العربية من الناحية النحویةإلى الس یؤدي فهمها
عملية التعليم تعتمد على أساليب الحفظ والتسميع واستظهار المعلومات دون 

  .الالتفات إلى توظيفها
  :الاتجاه الوظيفي في تدریس النحو

قبل أن تعرض إلى معالم هذا المنهج وجب علينا الوقوف على مصطلحي 
فالمنهج وهو الطریقة المستعملة في تدریس النحو وتقوم طریقة  فة،المنهج والوظي
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على الترابط الداخلي الوثيق بين الفكرة في الذهن الإنساني وشكلها "المنهج 
آما تظهر في مدى تحقق هذه الفكرة في صورة منتوجات تعليمية عقلا  السلوآي،

  .)11("وانفعالا ومهارة
حدیث فهو قدیم عندنا في العربية عندما  اتجاه قدیم"والاتجاه نحو الوظيفة 

  .)12("في عملية جمع اللغة ووضع ضوابطهابالبيئة  اتصل علماء اللغة والنحو
وبذلك  -آما سبق الذآر - فالنحو في بدایاته انطلق من الوظيفة الجمالية

ففي عملية التعلم یبدأ  اتجاه تربوي سيكولوجي اجتماعي،" یكون الاتجاه الوظيفي
الذي یحفز التلميذ نحو الدراسة فيقبل عليها برغبة وشوق لإدراآه بأهميتها  بالمثير

  .)13("ودوره في حياته
على الفهم والإدراك للمعنى وعلى "وتقوم منهجية التعلم في الاتجاه الوظيفي 

التخطيط الجيد لبناء المعاني والمدرآات والمفاهيم اللازمة لأن المتعلم أثناء عملية 
أن یعرف ماهية ما یقوم به ودوره وهذا یتطلب منه عملية تخطيط بد  التعلم لا

فالدراسة  ،)14("وتنظيم لبناء المعاني وإدراك العلاقات بين المعاني المختلفة
یهدف وصف اللغة وتحليلها على حسب استعمال التلاميذ " للنحو هي التي الوظيفية

سة والمران في فهم اللغة وهذا یعني الترآيز والممار ،)15("لها في آل فنون اللغة
آاستعمال وليس جمع المعلومات وتجميدها في الذهن دون إدراك لسياقاتها 

  .المختلفة
  :الماهية والمقوماتالنحو الوظيفي، 

وهو الذي یقوم على أساس الوصف للغة المستعملة وبهذا المعنى یتغير 
لأطفال أن قواعد تستخدم في تعليم ا" :حسب الاستعمال ویعرفه هاليداي بأنه

  .)16("یتكلموا ویكتبوا لغة صحيحة ویسمى أیضا قواعد تعليمية
وهو بهذه الصفة یهدف من خلال التعليم إلى تحقيق القدرات اللغویة 
للمتعلمين حتى یتمكنوا من ممارستها في وظائفها الطبيعية العملية ممارسة 

المدرسة صحيحة في مختلف شؤون الحياة، ویرى لوسيان تنيير وهو من رواد 
علم التراآيب وهو یميز بين الترآيبة "الوظيفية على أن مفهوم الوظيفة یتجلى في 

فالترآيبة السكونية ميدان  ،"الوظائف" وبين الترآيبة الحرآية" الأقسام"السكونية 
للتحليل وفيها یرتكز على الترتيب الخطي المقطوعي السطحي وأما الترآيبة 

  .)17("نيوي حيث تحدد الوظائف ذاتهاالحرآية فتنظر في الترآيب الب
بل هو منهج تدریس  فالنحو الوظيفي إذن لا ینظر إليه على أنه علم نظري،
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عملي أیضا وبوصفه منهجا للتدریس لا ینبغي أن یفهم على أنه تكدیس لأشكال 
وقواعد منعزلة قلت أو آثرت بل إرشاد للاستعمال الصحيح وفهم لغتنا وفي هذا 

ینظر إلى المعارف النحویة على أنها مجرد مادة للحفظ  لا" :شیقول جرهارد هلب
بل هي مادة یواجه بها المرء في الحوار ومن أجل الحوار التلقائي فقط مع اللغة 

یطمح النحو الوظيفي إلى التعيين في معرفة الأشكال  واستعمالها الخلاق،
  .)18("واستعمالها حسب إنجازها

یدلنا على مجموعة عناصر مهمة لتفسير ومن وظائف النحو الأساسية أنه 
 آما أنه الكلام منها العلاقة بين المشارآين في التفاعل وسياق الكلام ووقت الحدث،

یعين على استعمال الألفاظ والجمل والعبارات استعمالا صحيحا فتكون عند "
  :أما مقوماته فتقوم على رآائز منها ،)19("الدارسين عادات لغویة سليمة

  .التلاميذ أساليب البحث عن المعلومات والحقائق والوصول إليهایتعلم  -
یؤدي هذا التنظيم إلى الجانب في الأداء اللغوي للتلميذ إیجابيا بحيث ینطق  -

  .)20(ویكتب ویقرأ بطریقة سليمة
فهذه المقومات إذن تحمل وظيفة إبلاغية تواصلية تقوم على الوظائف 

 والسنن "التلميذ" والمتلقي "المعلم" رسلالرئيسية للمرسلة اللغویة وهي الم
  ".موضوع اللغة"

وعلى هذا الأساس یتخذ المنهج الوظيفي آليات إجرائية في التدریس تتعلق بكل من 
  :المعلم والتلميذ

لابد أن یعمل المعلم جهده للمزج بين فروع اللغة وفنونها فيربط بين  :المعلم - 1
تعبير حتى یستقر التلميذ في ذهنه أن هذه القراءة والنحو وإجادة الخط وسلامة ال

  .على الربط والتكامل بين فنون اللغة التلميذ هي اللغة ویجب أن یعود
 عند تدریسه لفنون اللغة الأربعة وهي الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، -

أن تعلم تلك المهارات ليس غایة في حد ذاته، بل وسيلة " ینبغي له أن یؤآد لتلاميذه
لنطق الصحيح والتعبير السليم والقراءة والكتابة بصورة خالية من الأخطاء ل

  .)21("اللغویة
ینبغي "عند عرض الأفكار الفلسفية والنظریات المتضمنة للقواعد الأساسية  -

مشارآة التلاميذ  عرضها بطریقة مبسطة تثير الانتباه وتحفز إلى التعلم وتؤدي إلى
بهم إلى اآتساب عادات واتجاهات ومهارات عقلية مثل  مشارآة إیجابية تؤدي

  .)22("الحدس والتفكر الاستقرائي
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ولا یمكن اآتسابها بالدرس  أن یتيقن أن اللغة هي الأداة المستخدمة في التعليم، -
بل یحتاج إلى الممارسة العملية والاحتكاك ومداومة الاستماع " النظري وحده

وعادة یقوم بممارستها الفرد وقد تأصلت في  والاستخدام حتى تتحول إلى ملكة
تعبيره وقراءاته وآتابته إذ ليس المهم ممارستها فقط بل الأهم ممارستها بطریقة 

  .)23("صحيحة
یعتبر المتلقي الأول للرسالة اللغویة لهذا ینبغي أن تتاح له فرص آثيرة : التلميذ - 2

 وفي هذین الثنائيتين نية للفكر،في الكلام والكتابة فالكتابة صورة اللفظ ومرحلة ثا
یتعلم آيف یستخدم القاعدة وعندئذ یشعر بحاجة إلى معرفتها ویبذل جهده في "

فالتلميذ إذن یتعلم أسلوب البحث عن  ،)24("تعلمها ویحس بقيمتها في حياته
المعلومات والحقائق والوصول إليها عن طریق الاستقراء والتحليل لأن النحو 

تفكير المجرد ومهارات عقلية تساعد على التحليل والاستنباط یحتاج قدرا من ال
  .لأنه مرتبط بسيكولوجية النمو عند التلميذ

فالعملية التعليمية قائمة على وظيفتي آل من المعلم والتلميذ وهي تأخذ طابع 
ن یهدفان إلى التعبير السليم ومحاورة النصوص ان المحوراالحوار والتقبل وهذ
  .الانتقال من نحو الجملة إلى نحو النصالنحویة عن طریق 

ولكي یتحقق هذا الانتقال وجب آشف عناصر الجملة عن طریق الاستقراء 
العنصران هما مرحلة وصول الدارس من الجزء إلى الكل، ویمكن  فهذانوالتحليل 

  :تمثيل ذلك بدراسة بعض الظواهر النحویة الآتية
نشأتها زخما مبعثرا من الألفاظ والكلمات  لقد آانت اللغة في بدایة :تقسيم الكلمة -أ

فجاء تقسيم الكلم إلى ثلاث حتى یتبين  وهي بدورها تحتاج إلى تطبيق وتنظيم،
فالكلم آله ثلاثة أنواع اسم وفعل وحرف فالاسم ما أنبأ عن "ماهية آل نوع 

أنبئ عن معنى وليس باسم  المسمى والفعل ما أنبئ عن حرآة المسمى والحرف ما
  .)25("فهو أداة بينهما ل،فع ولا
إذا آان الإسناد یتكون من عنصرین المسند والمسند إليه فإن  :عناصر الإسناد -ب

  :لهما بالضرورة الریاضية شكلين لا غيرهما
  .زید حضر :المسند إليه مثال + المسند - 1
  .زید حضر :المسند مثال +إليه المسند - 2

الشكل الإسنادي الأول "هل  :وفالإشكال الذي یجب توضيحه في هذا المثال ه
بمعنى آخر هل الجملة الفعلية هي التي یكون المسند فعلا تقدم  معادل للشكل الثاني،
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  .)26("والجملة الاسمية هي التي یكون المسند اسما على المسند إليه أم تأخر؟
للزمن ثلاثة أقسام قسم مضى وانتهى وقسم حاضر وقسم قادم في  :تقسيم الزمن -ج

لما آان الزمان ثلاثة ماض وحاضر ومستقبل وذلك من " :قال ابن یعيش بل،المستق
ومنها  فمنها حرآة مضت ومنها حرآة لم تأت بعد، قبل أن الأزمنة حرآات الفلك،

  .)27("حرآة تفصل بين الماضية والآتية
 جيءما " لقد ذآرت جل آتب النحو أن تعریف الإعراب هو :العلامة الإعرابية - د

وهذا أثر ظاهر أو مقدر  قتضى العامل من حرآة أو حرف أو سكون،به لبيان م
وهو تغيير العلامة التي في  یجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع،

والعامل هو  )28("آخر اللفظ بسبب تغير العوامل الداخلة عليه وما یقتضيه آل عامل
إلى غير ذلك من التعاریف  ،)29(أن الكلمة لا ترفع ولا تنصب ولا تجر إلا بعامل

  .غير التي تقتصر على التعریف الظاهر لا
نلاحظه في هذه الأمثلة أنها آانت محط خلاف بين مدرستي البصرة  ما

وهذه الخلافات ناتجة عن اجتهادات " حتى بين علماء المدرسة الواحدة، والكوفة أو
والاتجاه  ،)30("ع اللغويالنحویين في المسائل الفلسفية المنطقية ومزجها في الواق

فبالنسبة  نحو الوظيفة في هذه المسائل نابع من آشف لمواقع الجملة في النص،
لتقسيم الكلمة وجب أن یبين للقارئ الذي یمارس هذا التقسيم في نصوصه بيان آل 

ذلك لأن  من حدود السم والفعل والحرف من منطلق وظيفي لا من موقع فلكي،
الصفة واسم الفاعل والحال والمضاف وآل له موقعه  الاسم یتفرع بدوره إلى

تصنيف الأسماء حسب " فوجب المبتدئیتعلق بالمتعلم  أما ما الوظيفي في الجملة،
آخذین بعين الاعتبار  )31("حقولها إلى ضمائر وأسماء إشارة وأسماء موصول

  .معاني الكلمات ووظيفتها
أیهما أسبق الفعل أم الاسم  أما بالنسبة لعناصر الإسناد فلا داعي أن یختلف

یدل فيها المسند " یكفي الانطلاق من الوظيفة والترآيب فالجملة الفعلية هي التي
على التجدد أو التي یتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافا متجددا لأن الدلالة على 

ها أما الجملة الاسمية فهي التي یدل في ،)32("التجدد إنما تستمد من الأفعال وحدها
المسند على الدوام والثبوت أو التي یتصف فيها المسند إليه اتصافا ثابتا غير 

  .فالفرق بين زید حضر وحضر زید هو التقدیم والتأخير لا غير ،)33("متجدد
أما تقسيم الزمن بحسب الفلك فهو تقسيم نسبي ذلك لأن الأزمنة قد تتحول 

خذ مثلا الزمن الماضي  ق،من صورتها الأصلية إلى معاني أخرى یبينها السيا
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فقد یأخذ دلالة المستقبل في مواضع آثيرة في القرآن  الذي یحمل صفة المضي،
وقوله جلا ، )1الآیة  ،النحل( "أتى أمر االله فلا تستعجلوه" :الكریم آقوله تعالى

  .)1 یةالآ ،القمرسورة ( "اقتربت الساعة وانشق القمر"وعلا 
صح عن المعنى ولا یشترط وجود العامل أما الإعراب فهو قرینة لفظية تف

فمن خلال هذه التعليقات ینبغي أن یلقن طلبتنا وتلاميذنا النحو  .الذي یقيد الترآيب
آسياق واستعمال یتحرك بتحرك المواقع فينتقل المتعلم فيها من نحو الجملة إلى 

 لعبقریة النظام اللغوي في النص وقدرته"نحو النص فمهمة النحو أضحت آاشفة 
على التعبير الدقيق من خلال وسائل التماسك النصي لفظا ومعنى تلك الوسائل 
التي تساعد النص على تلاحم أجزائه وترابطها ليعطي معناه للمتلقي آما أراده 

 وعلى المتلقي أو المتعلم أن ینظر إلى الجملة على أنها )34("المبدع أو المتكلم
استقلالها فكرة نسبية تحكمها علاقات وحدة ترآيبية تؤدي معنى دلاليا واحدا و"

وأعلى مثال على ذلك فهم القرآن  )35("الارتباط والربط والانفصال في السياق
 فينبغي للسامع أن یكون على درایة الكریم الذي یعد السبب الرئيس في نشأة النحو،

وضح بالمعنى الوظيفي للمفردات المكونة للتراآيب القرآنية فيقيم العلاقة بينها وی"
دلالاتها لأن هذه الوسائل تهدي إلى فهم النص من خلال فهم جمله ومفرداته 
وإیضاح الروابط بينها وطرائق إسنادها أو إضافتها وتحدید المواقع الإعرابية لكل 

  .)36("منها المؤدیة إلى التفكير في المعنى المقصود
أسيس وتستخلص من هذا الموضوع نتائج هامة نوجزها حول المنهج فعند ت

  :أي منهج وظيفي وجب اتباع الخطوات الآتية
  .تنمية العادات اللغویة السليمة لدى الطلاب -
بناء أسس دقيقة لتقليد العرب الفصحاء في طرائق آلامهم ومحاآاتهم في أساليب  -

  .لغتهم وتعابيرهم
القدرة على استعمال المتعلمين للقاعدة في المواقف اللغویة المتنوعة وإآسابهم  -

  .فهم النص القرآني والنصوص الأدبية الأخرى
  .)37(تصفية المادة النحویة من الشواذ وإبعاد الخلافات النحویة -

موضوع المعرفة المتمثل " لقد حولت الوظيفة وجهة البحث من :وخلاصة القول
في اعتبار اللغة تراآيب ودلالات إلى فاعل المعرفة المتمثل في اعتبار اللغة خطابا 

فتعلم النحو ینطلق من الحوار والكشف والتنقيب عن وظائف  )38("وإنجازاوتلفظا 
  .المعاني
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  الطاهر بومزبر
  جامعة جيجل

  
یندرج هذا الفرع ضمن العلوم التي تنضوي تحت علم الشعریات 

)Poetics( ویسمى هذا الفرع علم الأسلوب أو الأسلوبية وغيرها من ،
هذا العلم، غير أنه حسب القانون العام  المصطلحات التي وظفها المختصون في

في ملتقى تونس "م التي وضعها اللسانيون العرب، لترجمة مصطلحات أسماء العلو
، )اللسانيات(، حيث آان ترآيزهم منصب على مصطلح )1("م 1978المنعقد سنة 

  .إذ وضعوا له آليات أو تقنيات الاحتجاج، والاستدلال على صحة هذه التسمية
له من الشبه، والتشاآل مع " بمقولات الأسلوب"لم الذي یهتم ومصطلح الع

من درجة مقبوليته في أوساط الدارسين والمختصين، ) اللسانيات(ما لقي مصطلح 
وأهمها وأآثرها شيوعا على ، بالرغم من أنه سمي بمصطلحات متباینة آما ذآرنا

ت الذي یهتم خطأ أو درجة التلاؤم الاصطلاحي الذي تتمتع به مع فرع الشعریا
سلام ، حيث جعل عبد ال"الأسلوبية"بأسلوب وطریقة المبدع لفظيا مصطلح 

، آما "الأسلوب والأسلوبية "بأآمله وهو آتاب  المسدي المصطلح عنوان آتاب
أجرى نصر أبو زید قراءة لكتاب واحد من عمالقة الدراسات الأسلوبية والبنيویة 

دلائل "مة عبد القاهر الجرجاني وهو علاحضاري اللساني الالتحویلية في إرثنا ال
مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني "، وآان عنوان مقال أبي زید "الإعجاز

آما استعمل مصطلح الأسلوبية عبد اللطيف عبد  .)2("قراءة في ضوء الأسلوبية
، )3("الأسلوب والأسلوبية"الحليم، عندما ترجم آتاب هوجو مونتيس تحت عنوان 

  .لك بمصطلحات أخرىوسمي آذ
غير أن المصطلح المنسجم مع طبيعة اللغة العربية في بنيتها الصرفية   

وليس من الفرنسية ) Stylistics(الاشتقاقية، یقتضي منا الأخذ من الإنجليزیة 
)Stylistique(ل المصطلح الإنجليزي إلى وحدتين صرفيين وهما الصفة ، فنحل
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)Stylistic(ثم الوحدة الثانية وهي  ،"أسلوبي"لى الأسلوب أي ، الدالة على النسبة إ
، التي تستعمل للدلالة على صيغة "S"أداة بناء صيغة الجمع في اللغة الإنجليزیة 

الجمع تذآيرا أو تأنيثا، فنختار صيغة التأنيث ونضيفها إلى الصفة الدالة على 
، "تالأسلوبيا"النسبة، فنحصل على المصطلح الدال على علم الأسلوب وهو 

، "اللسانيات"بطریقة عبد الرحمن الحاج صالح الجزائري في تعامله مع مصطلح 
الریاضيات، : وهذا یتماشى والذوق العربي الذي استأنس بمصطلحات

  .)4("وغيرهما... البصریات
وبالتالي فإن المصطلح الأآثر انسجاما مع ما نرید تناوله هو مصطلح 

الأسلوب، أو غيرها، وهذا له صلة بالناحية  وليس الأسلوبية، أو علم" الأسلوبيات"
  .الاصطلاحية الخالصة

جدیدة في لغتنا ) "الأسلوبيات(التي عوضناها بمصطلح ) أسلوبية(وآلمة 
إلى القرن العشرین الميلادي، وهي بالتأآيد مشتقة من ) آروميناس(یرجعها 

لأسلوبية دراسة وتكون ا... ، وتعني في معناها العام، طریقة أو فن الكتابة)أسلوب(
عند العرب للدلالة على ) الأسلوب(آما تستعمل صيغة  .)5("أسلوب العمل الأدبي

  .)6("الفن"
بينما تدل عند حازم دلالة شاملة، وواسعة تستغرق المسالك الممكنة في 

التي جاء بها ) الطریقة(عملية ما، وآيفية إنجازها، ولهذا أطلق عليها مصطلح 
، ولكيلا تبقى دلالة المصطلح غامضة لا نسبة فيها ولا )الطرق(على صيغة الجمع 

، فأصبحت )الشعْریة(هویة لها، أضاف لها الكلمة المحددة والضابطة لها، وهي 
  .)7("ةق الشعریالطر"مجتمعة في عبارة 

وإذا آان الدال الأول یحيل على الطریق أو الأسلوب أو الفن باصطلاح 
ماطت الغموض، وأزاحت التعميم عن أ) الشعریة(الرازي، فإن إضافة صفة 

رنا الخاص أصبحت الترآيبة الدلالة، لتقتصر على الخطاب الشعري؛ أي بتعبي
تدل على فنون الكتابة الشعریة أو أساليب ) الطرق الشعریة(لة لعبارة المشك

  .الخطاب الشعري
ل الأسلوبيات بدراستها، والبحث في آ، في حقيقة الأمر ،وهي التي تعتني

  .ص والدقة والعمقري مع التخصأسلوب شعفن أو 
أما موضوع دراستنا فلا ینصب على هذا بصفة موسعة، لأن فضاء المقام 

، وليس )Poetics(لا یتسع لذلك باعتباره منْصبا على آل ما له صلة بالشعریات 



55 
 

الأسلوبيات التي تعد جزءا منها، آما هو الشأن مع الدلاليات الشعریة التي تتمحور 
ة الخطاب الشعري، آذلك البنية الشعْریة، أي مظهرها الخارجي، الذي حول دلال

تختص في حقله علوم آثيرة ترآيبا، وبلاغة، وعروضا، وقافية، وهي التي تحدد 
  .أنماط الوجود الفعلي للخطاب الشعري

ویتم تحدید أنماط الوجود الفعلي للخطاب الشعري حسب تضارب الأبعاد 
سياق الحال الذي یفرض وجوده، وهيمنته على  والمقاصد الأسلوبية، وآذلك

  .الخطاب دلالة وبنية
إن ما ینبغي الإحالة عليه من أول الأمر، هو الحصر المطلق لهذه المقاصد 
في أسلوبي الهزل والجد، وإن اختلف الدارسون للشعریات في تحدید أنماطها، أي 

في تحدید أنماط في إحصائها لاختلاف المنطلقات التي اعتمدها آل واحد منهم 
  .المقاصد الأسلوبية للخطاب الشعري

وهناك أمر آخر جدیر بالذآر، وهو أن المقاصد التي یریدها الشعراء بمنزلة 
في الخطاب النثري، فكما أن إفراغ هذا الأخير من محتواه  الأیدیولوجية

الأیدیولوجي یحوله إلى وعاء لفظي فارغ، أو سلسلة أوعية فارغة لا تحتوي على 
ي مؤثر في ذهن المتلقي، فكذلك المقاصد في الخطاب الشعري، حيث یؤآد أ

استقراء الدارسين في حقل الشعریات على انعدام تشكل بنية خطاب شعري 
شاغرة، بل لا بد من شحنها بمقاصد یصبو المخاطب إلى إیقاعها في نفس المتلقي، 

  .وتحقيق الصفات الذاتية للخطاب
ل للشعریة العربية في تحدیدها، وإحصاء وقد اختلف المنظرون الأوائ

أنماطها، غير أن الملفت للنظر هو الرفض المطلق لكل هذه التقسيمات 
والتصنيفات من قبل أحد الأعلام المنظرین للشعریات العربية التراثية وهو حازم 

، حيث اقترح نموذجا سنخلص "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"القرطاجني في آتابه 
عندما نأتي على آراء بعض الدارسين في ميدان الشعریات العربية إلى ذآره 

  .التراثية
ومن باب الذآر لا الحصر نعرض ثلاثة آراء سبقت الثورة المنهجية 

بن رشيق لاأما الثالث ف، والثاني للرماني ،الحازمية؛ الأول لقدامة بن جعفر
  .القيرواني

  :تصنيف قدامة بن جعفر - أ
: ستة أقسام"ي أن مقاصد الشعراء من جهة الغرض یرى هذا الناقد البلاغ
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 –في نظري  –، وهي قسمة تهتم )8("ووصف وتشبيه مدح وهجاء ونسيب ورثاء
بعملية التلقي، أي تقوم بتصنيف مقاصد الشعراء من وراء إنجاز خطابهم الشعري 
على أساس الوضع الخطابي الذي یجمعه بالمتلقي، فتكون الصدارة فيه للمخاطب، 

في تحدید  –عند قدامة  –ر عملية التلقي في نهایة المطاف عملية محوریة فتصي
  .بل ینطلقون منها لإنشاء وبناء هيكل ودلالة خطابهم الشعري، مقاصد الشعراء

  :تصنيف الرماني - ب
الصحيح أن تكون أقسامه خمسة؛ لأن التشبيه راجع على "یرى الرماني أن  
لصورة  بيه لأنه عملية تنعيت وتقریبك یسقط التش، وهو بذل)9("الوصف معنى

بصورة أو شيء بشيء من خلال الأوصاف الجامعة بينهما، ویحتفظ بالمدح والذم 
والنسيب والرثاء والوصف، لكنه یحتفظ مع ذلك بإجماع التفكير البلاغي الأسلوبي 

المتقبل في عملية الإبلاغ، ) حضور(مد على منهج اختياري في إثبات تالذي یع
صيغة خطابه " فیكي"تندنا على التجربة اهتدینا إلى أن المتكلم عامة فإذا اس"

ليس اصطناعيا لأنه ) مالتأقل(أو ) التكيف(طبهم، وهذا حسب أصناف الذین یخا
  .)10("عفوي قلما یصحبه الوعي المدرك

ویعقب حازم على قول الرماني ناقدا إیاه بإمكانية إسقاط الوصف تدليلا 
إن قسم : الممكن أن یقول قائل"ه، لأنه فتح بابا للنقد إذ من واحتجاجا على فساد رأی

، خاصة وأن الوصف هو ذآر )11("الوصف أیضا داخل في قسم الحمد أو الذم
وآلها تدخل في وصف للأفعال والأحداث ، لأشياء أو لصفات أو لأفعال وحالات

بكل أو للأشياء والموجودات، وهي الأطر المرجعية في بناء الخطاب الشعري 
  .أساليبه وأنواع مقاصده

ودليل ميله إلى الشعریة هو الاعتبار الذي انطلق منه، وهو المرسل، وليس 
  .المتقبل آما مر

  :تصنيف ابن رشيق القيرواني - ج
وهو الذي نعرفه ناقدا أآثر من آونه مختصا في علوم الشعریات الدلالية 

ليس على اللغوي أو اللساني والبنائية، وإن آان على الناقد أن یكون عارفا بها، و
، ...أن یكون ناقدا للشعر، لأن الشعریات تقتضي معرفة بلاغية وعروضية ونحویة

یجعل أرآان الشعر "و، )12("اللغة تؤول أثر الشاعر من خلال موشور"فالشعریات 
، فيكون منشأ الخلاف في مقاصد "الرغبة والرهبة والطرب والغضب: أربعة

لأن الإنتاج الأدبي آما یقول یوزف شتریلكا ، المنجز له الخطاب الشعري باعتبار
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آل متكامل، وروح المؤلف هي المحور الشمسي الذي تدور حوله بقية آواآب "
بين المرسل وروح  )13("العمل ونجومه، ولا بد من البحث عن التلاحم الداخلي

  .النص النابغة من روحه
ته البرغسونية الروحية، وتكون الصدارة عند شتریلكا للمرسل باعتبار نزع

فكل شيء یدور حول المرسل، والنص جزء منه أو جزء من مجموعته الشمسية 
  .الأدبية التي تحوم حوله

الأسلوب الفردي حقيقة بما أنه "أن ) F. de Loffre(وقد اعتبر دي لوفر 
) Racine(یتسنى لمن آان له بعض الخبرة أن یميز عشرین بيتا إن آانت لراسين 

على بعض أبناء وإذا عسر ... )Stendhal(أم لستاندال ) Corneille(اي أم لكرن
ل هذا التقریر فقد لا یعسر عليهم إقرار القدرة على أن یميزوا اللسان العربي تمث

  .)14("ببعض الخبرة فقرة یسمعونها لأول مرة
فيتضح من آل ما سبق أن الاعتبار الأول في عملية تحليل الخطاب الشعري 

المناهج النفسية، لحصر هذه المقاصد وخصائصها، ثم إدراج الخطاب یعود إلى 
وقال بعض . المعني بالتحليل، أو التلقي ضمن مقصد من المقاصد السابقة الذآر

  .)15("رغبة ورهبة"الدارسين للخطاب الشعري هي في مجملها 
  :تصنيف حازم القرطاجني -د

لا یخلو من أن یكون آل تقسيم منها "یرفض حازم آل التقسيمات بحجة أن 
، أي إما أن تكون قد جمعت أطرافا غير ملمة بكل )16("فيه نقص أو تداخل

المقاصد الأسلوبية للخطاب الشعري، أو متداخلة مع بعضها یمكن إدراجها في قسم 
  .واحد مثل المدح والذم في قسم الوصف

 ولهذا فهو یرفض التقسيم باعتبارات متعلقة بالمخاطب أو المخاطب، أي
، وإنما باعتبار مقاصد الرسالة الخطابية الشعریة ذاتها، )المرسل والمرسل إليه(

یمتد حبل  )حين(ماهية الأسلوب جوهر الخطاب في ذاته "فيحدد في نظره 
التواصل بينه وبين لافظه ومحتضنه لا شك، ولكن دون أن تعلق ماهيته على أحد 

  .)17("منهما
تهدف إلى تحقيقه بواسطة السيطرة ویتم تحدید أصناف المقاصد بحسب ما 

على نفس المتلقي باستعمال أدوات شعریة في غایة الجمال، والقصد بالرسالة 
استجلاب المنافع واستدفاع المضار ببسطها النفوس على ما "الشعریة عموما هو 

  .)18("یراد من ذلك وقبضها عما لا یراد بما یخيل لها فيه من خير أو شر
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في الخطاب الشعري، إنما یقصد منهما دفع النفس عما  فالتخييل والمحاآاة
یرى الشاعر فيه ضر، واستجلابها إلى ما یرى فيه خير، وآم من قصيدة بل بيت 
شعري واحد ألهب حربا دامت سنوات وعقودا، وآخر أوقفها أو أخمد لهيبها، 

  .وخاصة في العصر الجاهلي عندما آان الشاعر أمير البيان، ولسان قومه
فعة والمضرة في الخطاب الشعري باعتبار عملية التلقي تجران حازم والمن

  :إلى تقسيمات باعتبار ما یلي
  .وبما أنه منفعة فإنه یذآر عند حصول ما یسعى إلى تحقيقه: الظفر - 1
وهو مضرة یذآر عند العجز عن تحقيق الشيء، فتأتي محاآاة : الإخفاق - 2

  .الأشياء أو تخييلها تعبيرا عن الإخفاق
  .ویحصلان بتخيل ما من شان المرء أن یهرب وینفر منه :الأذاة أو الرزء - 3
 .وهي الكفایة في مظنة الحصول، ویمكن الجمع بينها وبين الظفر: النجاة - 4

ومن خلال هذه الأمور الحاصلة یمكن أن نستنبط المقاصد المرجوة من 
  :والتي حصرها حازم فيما یلي خطاب شعري،

، ویقابل الفخر عند )19("القول في الظفر أو النجاة"ندما یكون وذلك ع: التهنئة - 1
  .أصحاب التصنيفات السابقة

ویندرج تحته آل خطاب رومانسي خاص مثل شعر أبي القاسم الشابي : التأسف - 2
، )20("الذي ذهب إلى الغاب ینشر رسالته ویشكو آلامه معتقدا أن المجتمع قد ظلمه"

  .على ما فات أو ما حل) 21("تحسرها" النفسویأتي الشعر تأسفا إذا قصدت 
وهو مقصود آل خطاب یكون القول فيه حدیثا عن الإخفاق مع أن : التأسي - 3

، ویتجذر هذا النمط من الخطابات الشعریة في )22("تسلية النفس عنه"القصد منه 
، وخاصة )الرابطة القلمية(أعماق شعراء المهجر، أو من یعرفون بأصحاب 

الكنار الصامت، رأي "في عدة قصائد مثل ) إليا أبو ماضي(شائم الشاعر المت
  .)23( ..."الأآثریة، مجاهد، لبنان، الغابة المفقودة

تتفق قصائد هذا المقصد من حيث ما تهدف إليه، فتكون مدعاة إلى : التعزیة - 4
التحمل والصبر لمن حل به ألم أو رزء بفقدان الأحبة والخلان، لكنه یختلف من 

لإطار المرجعي المقصود بالمحاآاة والتخييل، فقد یكون المرجع هو أحد جهة ا
مثل الخنساء في رثاء أخيها صخر حتى ارتبط بها "الأشخاص غير المرسل، 

الرثاء، وارتبطت به، فاتحد اسم الخنساء بالتعزیة، وإن آانت له علقة، أو مرتبطا 
الشعراء، وخاصة في بالأشياء مثل اللذات الهاربة التي یجري وراءها دوما 
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، حيث یسلي أحد المتشائمين )24("العصر الحدیث مع أبي ماضي في قصيدته ابتسم
في الرزء "ویعزیه، ویدعوه إلى الصبر ونشر نفحات بسمة الأمل، وبالتالي تكون 

 .)25("قصد استدعاء الجلد
م ليا على مكروه یرد ذآره للتألویخص الأحزان والمآسي، ویحتوي دلا: التفجع - 5

والحزن، مثل مراثي الخنساء، وقد جمع أبو عبد االله محمد بن زیاد الأعرابي في 
، فاختار مقطعات لمرات متنوعة )26(خصها للرثاء القرن الثالث الهجري مدونة

للكثير من الشعراء السابقين، وهذا العمل یعد دليلا قاطعا على اهتمام الشعراء 
ویتعاقب حلولها ومرها في دیار أهليهم العرب بشعر التفجع لأن المكاره یتتالى 

عكس التعزیة التي  )27("استدعاء الجزع"وذویهم ، فيكون القصد من التفجع 
  .تستدعي الصبر

ویكون المقصد فيه القول في آل ما تم نيله لاستجلاب النفع أي إن  :المدیح - 6
وإن ، )28("آان المظفر به على ید قاصد للنفع جوزي على ذلك بالذآر الجميل"

  .)29("آم فضيلة لم تستثرها المحاسد"اختفى ذآر أهل الكثير من الفضل، و
ویكون المقصد فيه القول في آل ما تم فعله لاستجلاب المضار، أي  :الهجاء - 7
  .)30("إن آان الضار على یديْ قاصد الأذى فأدى ذلك إلى ذآر قبيح"
ء، فيندب ذلك الرزء بفقد شي"وهو مقصد آل خطاب عندما یحل : الرثاء - 8

، والمقصد عنه رثاء؛ لأن مقصد الخطاب المنجز یتمحور حول مصيبة )31("الشيء
  .ألمت به أو بغيره، أو بموضوع المحاآاة أو التخييل عموما

القارئ "لكن إذا تسنا لنا أن نعلق نحن على قول حازم آما فعل بسابقيه، لأن 
ل حدة آما نقد السابقين ، وبلغة أق)32("الذي یعذب النص لا ینجو من العقاب

وتصنيفاتهم الثمانية لمقاصد الخطاب الشعري، إذ بإمكانه أن یقلص ذلك إلى ستة 
مقاصد لأن التعزیة والتأسف والرثاء یندرجان تحت وصف الموجودات المفقودة، 

  .لكن الاختلاف فقط في المنحى الوظيفي لكل عنصر من العناصر الثلاثة
  :هذه المقاصد الأسلوبية وجدناه على اعتبارین وإذا عدنا إلى ما بنيت عليه

  :الاعتبار الأول
وهي الغایة العامة من إنتاج خطاب شعري، والتي تتمحور حول المضار 

وتصور،  بواسطة التخييل والمحاآاة، لتوجيه رأي، –دفعا أو استجلابا  –والمنافع 
في شعر أبي  ومشاعر المتلقي لحظة تلقيه الخطاب، ولو لحظة قليلة فقط آما هو

، أو تطول )33("حالة شعوریة هاربة" –حاوي  آما قال إیليا -  نواس الذي یصور
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  .آما هو في شعر المتنبي المتسم بالحكمة والرصانة
  :الاعتبار الثاني

نتائج الأفعال الممكنة الحدوث، والمستنبطة من خلال استقراء مادة الخطاب 
  .أو الرزء، أو النجاة، الظفر، أو الإخفاق: التراثي، وهيالشعري 

وبتفاعل حاصل بين معادلة الغایة العامة للخطاب الشعري القائم على 
التخييل والمحاآاة مع معادلة نتائج الأفعال البشریة نتحصل على مقاصد الأساليب 
المفرزة من هذا التفاعل الحاصل عند نقطة التقاء المخاطب، والخطاب مع الترآيز 

  . عما هو خارج عن بنيتهعلى بنية الخطاب ذاتها لا
أو الذي توقع أن یوجه  غير أنه یستدرك في نهایة المطاف النقد الموجه إليه،

التهاني وما معها، والتعازي : وهي"إليه، فأرجع المقاصد إلى أربع طرائق شعریة 
وما معها، والمدائح وما معها، والأهاجي وما معها، وأن ذلك راجع إلى ما الباعث 

ح، وما الباعث عليه الاآتراث، وإلى ما الباعث عليه الارتياح عليه الارتيا
  .)34("والاآتراث معا

وهذه هي التي حصرها ابن رشيق من زاویة الوضع الخطابي بالنسبة 
للمخاطب، وما جاء به حازم من تقسيمات وتفصيلات واصطلاحات مهمة جدا 

الشعریة، وإن وتفصيل دقيق لجزئيات القوانين ، لأنها ولوج في عمق التخصص
حسب  –المشكلين  )35("الرغبة والرهبة"آانت لا تخرج في نهایة الأمر عن مجال 

  .لبواعث تفجير الطاقة الإبداعية في أعماق الشاعر –ابن رشيق 
  :المبادئ المرجعية لمقاصد الخطاب الشعري

هناك قيد عام یحكم آل مقاصد الخطاب الشعري، وهو الاحتزاز والحذر من 
ن غرضين متضادین من هذه الأغراض، ویقبح من ذلك أن یكون الجمع بي"

الغرضان المتضادان آالحمد والذم، أو البكاء والإطراب، قد جمع بين أحدهما 
، وهذا لأن مقام البكاء مثلا لا یليق أن یؤتى فيه )36("والآخر من جهة واحدة

خطابي الذي بالعبارات الدالة على الطرب والفرح لتخالفه وتعارضه مع الوضع ال
نحلة من "فالمبدع ، یعد شرطا من شروط العملية التواصلية في الخطاب الشعري
ویضع فيها روحا ... النحل تلم بالأشياء لتبدع فيها المادة الحلوة للذوق والشعور

موسيقية بحيث یجيء الشعر بها وله وزن في شكله وروحه فيكون هذا الانسجام 
  .)37("وحالهالروحي متناغما مع نفس المتلقي 

غير أن الجمع بين المتضادین قد یكون مستساغا في آثير من الأوضاع 
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یكون المقصدان غير منصرفين إلى محل واحد، أو غير "التخاطبية، وذلك عندما 
في إطاره، ولا  احد منهما هدف معين لا یتحقق إلامنبعثين من محل واحد، فلكل و

  .)38("یمكن تحققه في إطار غيره
یكون أحد "ا من أفانين الشعر البدیعية، فهو ذلك الذي فن عدوأما ما ی

المتضادین یقصد به في الباطن غير ما یقصد به في الظاهر، فيكون في الحقيقة 
  :وذلك نحو قول النابغة، موافقا لمضاده فيما یدل على جهة من المجاز والتأویل

 بهѧѧن فلѧѧول مѧѧن قѧѧراع الكتائѧѧب     ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم
، یعتبر محسنا )39("وهم أنه ذم، وهو في الحقيقة مدْحفجمع بين المدح وما ی

  .بدیعيا معنویا له بعد جمالي دلالي خالص، یزید من شعریة الخطاب المنجز
إن ظاهر البيت السابق یوهم المتقبل في شطره الأول أنه مدحهم ونزههم 

ت مسننةً قليلة الحدة عن آل عيب إلا عيبا واحدا، وهو أن سيوفهم أفلتْ، وصار
من شدة الحروب، وآثرة المعارك، وهذه الكثرة دليل على شجاعتهم وحبهم للقتال، 

  .لا خوفهم من الأعداء، فصار الاستثناء مدحا آذلك لأنه نزلهم منزلة الأبطال
قول ابن "وقد تكون المعادلة عكسية، فتظهر الذم بما یشبه المدح نحو 

  :الرومي
 أنهѧѧم غيѧѧر آثمѧѧي المغتѧѧاب      ر فيهمخير ما فيهم ولا خي

فجمع بين الذم وما أوْهم قبل استيفاء العبارة بصفته أنه حمد وهو في الحقيقة من 
  .)40("أآبر الذم

خير ما (وتحليل مضمون البيت یعلل ذلك ویوضحه حيث بدأ بعبارة مدح 
ي بية الشعریة نقيضا یحمل فوهي ما تجعل الشطر الأول من الوحدة الخطا) فيهم
ه تناقضا صریحا، وثنائية ضدیة تدفع المتقبل إلى التساؤل حول الجمع بين دوال

أنهم غير آثمي (المدح والذم، فيليه الشطر الثاني موضحا ثنائية الشطر الأول بقوله 
، فيتحول الذم المبهم في نهایة الشطر الأول إلى صفة واضحة وجلية )المغتاب

  .أسوأ الصفات عند الناس تعبر عن أسوإ ذم، فيجعل أحسن صفاتهم
وهذه الثنائيات الضدیة في قمة هرم الروعة والجمال البدیعي، وهذا مطلوب 
ونادر في الخطاب الشعري العربي التراثي، مما یجعل قيمته الجمالية تزداد 
وتيرتها، لأن الشيء إذا عز صار أداة ووسيلة لإحداث المفاجأة في نفس المتقبل، 

د الخطاب الشعري بميزات تجعل المتقبل یميز بينها، ویختص آل مقصد من مقاص
  .ویتخذها المرسل مبادئ یبني على أساسها خطابه لحظة الإنجاز
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فيختص المدیح مثلا في نقل التجربة الشعریة، أو الشعور تجاه الممدوح 
بدوال خاصة ینبغي أن تتجلى وتبرز وتهيمن على سطح الخطاب الشعري المدحي 

الذي یكون فيه اللفظ مطابقا للمعنى، بالقدر نفسه یتمكن المبدع بالقدر "خاصة وأنه 
من توصيل تجربته النفسية والشعوریة إلى  –سواء أآان ناثرا أم شاعرا  –

أن یسمو ، تحقيقا لإنجاز تجربته الشعریة، ، ولهذا یجب على الشاعر)41("الآخر
أن یتوسط في ویجب ... بكل طبقة من الممدوحين إلى ما یجب لها من الأوصاف"

ویجب أن تكون ألفاظ ... فإن الإطالة مدعاة إلى السآمة والضجر... مقادیر الأمداح
، )43("التيمن للمهنأ"، مثل )42("المدیح ومعانيه جزلة مذهوبا بها مذهب الفخامة

وهو ما یغيب عن الفخر لأنه مقام اعتزاز یهيمن فيه حضور المخاطب على سطح 
  .ي التي تكون الصدارة للمخاطبالخطابي عكس التهان الوضع

بينما الرثاء أسلوب جدي لا مجال فيه للخفة والرشاقة أو الطيش والسخف، 
، ومن ثم )44("تمجد المرثي، وتعدد محاسنه، وتسجل ذآراه"بل قصيدة الرثاء 

شاجي "وجب أن تكون وحداته الخطابية منسجمة مع المقام، فيأتي مضمونها 
ثيرا للتباریح، وأن یكون بألفاظ مألوفة سهلة في وزن الأقاویل، مبكي المعاني، م

  .)45("متناسب ملذوذ
ولا یقبل هذا الصنف من المقاصد المطلع العزلي، لأن الرثاء أسلوب جدي 

سيفتح فيه بالدلالة  ،خالص یتنافى والمطلع العزلي ذا الطابع الهزلي المحض، وإنما
الرثاء وإن آان هذا وقع على المقصد، ولا یصدر بنسيب، لأنه مناقض لغرض 

  :)46(للقدماء نحو قصيدة درید یرثي أخاه التي أولها
 بعاقبة أم أخلفѧت آѧل موعѧد     أرث جدیѧѧد الوصѧѧل مѧѧن أم   

وهذا غير لائق بغرض الرثاء، لأن النسيب فيه خفة وسخف، فيما یحتاج 
  .الرثاء إلى ذبول ورزانة، والدخول المباشر إلى مقصد الخطاب

تص به الهجاء فيتضمن الترآيز بالجملة على الجانب النفسي وأما ما یخ
، إذ یجب أن تكون للشاعر في هذا المقصد )إثارة المخاطب(لمضمون الهجاء أي 

یقصد فيه ما یعلم أو یقدر أن المهجو یجزع من "قدرة عالية في أفق التوقع، لكي 
  .)47("ذآره، ویتألم من سمعه مما له به علقة

هيمن على صدارة الاحتجاج والاستدلال اللغوي بما في أما النسيب الذي 
أن یكون مستعذب "إلى ، باعتباره ضمن أساليب الهزل ،ذلك الشعریات، فيحتاج

الألفاظ، حسن السبك، حلو المعاني، لطيف المنازع سهلا غير متوعر، وینبغي أن 
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  .)48("لا قصيرا مخلا، ولا طویلا مملایكون مقدار التغزل قبل المدح قصدا، 
ولهذا استنكر ابن خلدون الخلط بين الجد والهزل، واستعمال ما لا ضرورة 

أساليب الشعر تنافيها اللوذعية "تستدعيه، أو مسحة جمالية تبرر حضوره، لأن 
وخلط الجد بالهزل، والإطناب في الأوصاف وضرب الأمثال، وآثرة التشبيهات 

  .)49("ابوالاستعارات، حيث لا تدعو ضرورة إلى ذلك في الخط
وأما التهاني والفخر فيجاریان المدیح في نسبتهما إلى الجد، ولو أن أسلوب 
التهاني یعتمد الشاعر فيها المعاني السارة، والأوصاف المستطابة، وأن یكنز فيهما 
... عمق الخطاب بما یناسب ما ألم بالشاعر، لا بالحدیث عن سلمى، وأم معبد و

  .الخ
الرثاء هو رثاء الذات، فيندمج المخاطب في ویوجد نوع آخر من أساليب 

الذات المخاطبة أو یتحد المرجع مع مرسل الخطاب الشعري الرثائي، مثل رثائية 
تنفرد عن قصائد الرثاء في أنها رثاء للنفس، وهذا جعلها "مالك بن الریب التي 

، تصور معاناة ذاتية في وقت عصيب یعيشه الشاعر... بالتالي نمطا وصفيا مختلفا
فالمنية تتراءى أمامه وتتمثل بين عينيه، وهو بعيد آل البعد عن دیاره، ومن 

، لكنها مع ذلك تقيدت )50("تحویهم من القریبين إلى نفسه، حبا وشوقا وعاطفة
  .بمقومات ومبادئ المطلع الاستهلالي المناسب لغرض وأسلوب الرثاء
، ولا هو من وهناك أسلوب من الأساليب الشعریة لا هو إلى الجد أقرب

الهزل أبعد، فلا یمكن نسبته إلى أحد منهما، لأنه یختلف من قصيدة إلى أخرى 
فهو یجمع بين الأسلوبين، ویأخذ ، وهو أسلوب الاعتذار والمعاتبات والاستعطافات

التلطف "، فنجد فيه )الغرض(منهما حسب ما تمليه الحاجة، وما یقتضيه المقصد 
  .)51("أو معاتب، أو مستعطفوالإثلاج إلى آل معتذر إليه، 

وتختلف أیضا الأساليب في هذا الأخير بحسب الشخص المتلقي للخطاب 
اتجاهه، لفظا خاصا،  أو الاستعطافي، فكل شخص یجب، الاعتذاري، أو العتابي

  .الخ... وعبارة، ودلالة، ونظما 
  :أسلوب الخداع والأوضاع التخاطبية

على ما  –جانب العناصر السابقة  إلى –تقوم عملية إبداع الخطاب الشعري 
، لأنها تعطي درجات التلوین الشعري )52("الحيل الشعریة"اصطلح عليه حازم 

، )53("قابلة للقراءة بكل شهية"أطيافا تشكلها الصور الشعریة المخيلة، فتصير 
اسم ) Gabriel Garcia Marquez(وأطلق عليها غابریيل غارسيا مارآيز 
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، لأنه بهذا المصطلح یدرج أعمال المبدع في خانة فنون )54("موارد الحيل الأدبية"
، وأنحاء ...الاحتيال على المتقبل، فتكون الخطابات الشعریة مختلفة في مذاهبها

الاعتماد فيها بحسب الجهة أو الجهات التي یعتني فيها بإیقاع الحيل التي هي عمدة 
، وتقوم هذه )55(للعمدة إنهاض النفوس لفعل الشيء أو ترآه، أو التي هي أعوان

  .)التخاطب(الحيل أو الخداع على معطيات الوضع الخطابي 
فإلى جانب الوظيفة الشعریة، تهيمن وظيفة أخرى خاصة إذا علمنا أن 

الكلام أولى الأشياء بأن یجعل دليلا على المعاني التي احتاج الناس إلى تفاهمها "
صيل المنافع، وإزاحة المضارة بحسب احتياجهم إلى معاونة بعضهم بعضا على تح

إلى استفادتهم حقائق الأمور، وجب أن یكون المتكلم یبتغي إما إفادة المخاطب، أو 
ب، إما على تأدیة شيء من المتكلم ه، إما بأن یلقي لفظا یدل المخاطالاستفادة من

إليه بالفعل، أو معرفة بجميع أحواله، وإما بأن یلقي إليه لفظا یدل على اقتضاء 
ئا منه إلى المتكلم بالفعل، أو اقتضاء معرفة بجميع أحواله أو بعضها شي

  .)56("بالقول
فإفادة المخاطب أو الاستفادة منه، أو تحصيل معرفة بجميع أحواله، أو 
أحوال أحدهما، أو إرشاده إلى شيء یدل عليه، أو یقوم بأدائه یتجسد بشكل واضح 

لذي بنى على منواله رومان جاآبسون الثلاثي للنمساوي آارل بوهلر ا في النموذج
بشكل تطبيقي على الشعریة العربية، حيث تبدو  نظریته في التواصل اللفظي، لكنها

ما یرجع إليه، وما "واضحة في حصر حازم قبول الكلام من ثلاث جهات منها 
  .)57("یرجع إلى القائل، وما یرجع إلى المقول فيه والمقول له

فيرآز فيه المرسل على الخطاب الشعري ذاته، فأما ما یرجع إلى الكلام 
فتهيمن الوظيفة الشعریة على آل الوظائف الأخرى، لأن بؤرة العملية التخاطبية 

  ).الرسالة الشعریة ذاتها(هي 
وأما ما یرجع إلى المقول فيه أو المقول له فتبرز فيه وظيفتان إلى جانب 

فة المرجعية باعتبار عامل المقول الوظيفة الإفهامية والوظي :الوظيفة الشعریة وهما
آثيرا ما تقع فيها الأوصاف والتشبيهات وأآثر ما یستعمل "، والتي )المرجع(فيه 

، لعدم حضوره داخل محيط التخاطب، فتستعمل الدوال )58("ذلك مع ضمائر الغيبة
عوض إحضاره، غير أن الخطاب لا یوجه إليه ...) ضمائر الغائب، أسماء(اللغویة 
  .وإنما هو موضوع الخطاب مباشرة،

أما ما یرجع إلى المقول له فتهيمن الوظيفة الإفهامية داخله على هرمية 



65 
 

، ویتميز بهيمنة نوع من الصيغ )59("یرجع إلى السامع"الخطاب، لأن التخاطب 
وتتجسم هذه الوظيفة خيْر "تجعل الرسالة موجهة بدقة إلى قوم، أو شخص بعينه، 

صيغة الأمر، وهما صيغتان متميزتان في ترآيبهما تجسيم في صيغة الدعاء، و
، وبحكم هيمنة أبنية الأمر والدعاء على نظام دوالها )60("وأدائهما ونبرة وقعهما

تكثر فيها المسموعات التي هي أعلام على "والتي توجه إلى المتقبل 
  .)61("المخاطبة

وفي وضع  وقد جمعنا بين هاتين الوظيفتين لإمكانية وقوعهما لحظة واحدة،
خطابي واحد عندما یكون المقول له هو عينه المقول فيه، وهذا یكثر في الخطاب 
الشعري المدحي، والنسيب، بينما ینفرد المقول فيه في الرثاء، أما انفراد المقول له 
فيحصل في عملية التلقي، فيكون المتلقي شخصا معينا، والمقول فيه شيئا أو 

  .بينهماشخصا، فتنكسر رابطة التلازم 
وأما باعتبار القائل فيكون في الشعر الرومانسي الذي یرآز على الذات 

هذه النزعة في الأدب المهجري، أو أدب الرابطة القلمية "الشاعرة، وقد تجلت 
، لكن )62("وآانت الأولى بأمریكا الشمالية والثانية بالبرازیل والعصبة الأندلسية،

عزیز، بل یوجد بكثرة، وخاصة في وجوده في الشعر العربي التراثي غير 
الخطاب المدحي، والعزلي أو الشكوى، والاعتذار، وتهيمن فيه الوظيفة الانفعالية 

  .)63("المسندة إلى ضمير المتكلم آثيرا"
عليه حازم، ویلح على ضرورة النظر فيه ومراعاته هو  غير أن ما یؤآد

  .التنویع الحاصل بين هذه الضمائر
على عملية التنویع المستمر بينها على الرغم من  فالخطاب الشعري قام

هيمنة ضمير معين ليترجم هيمنة وظيفة بعينها، لكن هذه الهيمنة لا تقصي أو تبعد 
  .حضور الوظائف الأخرى عبر الضمائر المناسبة لها، وإن آان حضورها متفاوتا

لكن هذا الحضور للوظائف الأخرى إلى جانب الوظيفة الأخرى المهيمنة 
لأنه یولد طاقة تعبيریة شعریة إضافية، ویجعل داخل النص حيویة ، م للغایةمه

فلذلك آان الكلام "مستمرة تترك دائما المتلقي متحفزا على الاستقبال والتلقي، 
المتوالي فيه ضمير متكلم أو مخاطب لا یستطاب، وإنما یحسن الانتقال من بعضها 

  .)64("إلى بعض
ا العلاقة بين هذه الوظائف وهذه الاعتبارات م: لكن السؤال المطروح الآن

والخدع والحيل الواقعتين في الخطاب الشعري، بل لماذا جعلها حازم عمدة من 
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  أعمدة بنيته المتميزة عن غيرها؟
إن الشاعر یتخذ مواقف متباینة بحسب تباین هذه العبارات داخل الوضع 

به القناعة التامة لدى التخاطبي، فيفرض ذلك على الشاعر خداعا آلاميا یحقق 
) جاك دیریدا، وبول ولمان(، التي اقترحها )Aporia(المتلقي، یقوم على اللغزیة 

إنشاء مزدوج یؤدي بالتالي إلى تناقض المعاني التي تصبح "ليتألف الخطاب من 
بعد ذلك غير قابلة للتحدید، ومن ثم فإن اختيارنا إحداها وإعطائها الأسبقية 

د ابتسار وقمع لانتشار المعنى، من خلال هذه الممارسة یقول والأهمية یصبح مجر
الوحيدة هي وجود هذه اللغزیة المطلقة في ثنایا وطيات ) الحقيقة(التقویض إن 
  .)65("الخطاب عموما

وهذا الغموض الدلالي مهارة یعتمدها الشاعر في مخادعة القارئ، ویكون 
شاعر، لأنه یعمل دائما على هذه هي مقصد ال: من التعسف اختيار دلالة ونقول

بإظهار القائل من المبالغة في تشكيه، أو تظلمه، أو غير "إیهامنا بصدق ما یقول 
ذلك، وإشراب الكآبة والروعة وغير ذلك آلامه ما یوهم أنه صادق، فيكون ذلك 
بمنزلة الحال فيمن ادعى أن عدوا وراءه، وهو مع ذلك سليب ممتقع اللون، فإن 

، وهذا الصنف من الخطابات )66("ى تصدیقه، وتقنعها دعواهالنفوس تميل إل
؛ لأن الشاعر یوهم )Expressive(الشعریة تهيمن فيه الوظيفة الانفعالية التعبيریة 

المتلقي أن ما یقوله صادق وهو مخادع له باعتماد المبالغات، وما شاآلها من 
  .أدوات الخداع الفني الشعري

یحتال في انفعال السامع "ل المتلقي فإنه أما إذا تمحور حدیث المرسل حو
لمقتضى القول باستلطافه وتقریضه بالصفة التي من شأنها أن یكون عنها الانفعال 
لذلك الشيء المقصود بالكلام ومدحه إیاه بأن تكون عادته، وأنها من أفضل 

ة ؛ فنلاحظ على الخطاب هيمنة الوظيفة الانفعالية مع الوظيفة المرجعي)67("العادات
  .لما لها علاقة بالمتلقي وبالذات المرجعية الموصوفة

وخلاصة القول، فإن الخطاب الشعري قائم على أغراض تتحدد وتتبلور 
وفقا للوضع الخطابي، وحالة المخاطب والمخاطب، وانطلاقا من مراعاة هذه 
المعطيات الخارجية المحيطة بإنشاء بنية ومقصد الخطاب یتلاعب ویبدع الشاعر 

حتيال على المتقبل، لإیهامه بصدق ما یقول، فيصير الخطاب الشعري عنده في الا
لعبة فنية قائمة على عوامل الدارة التواصلية اللغویة لحظة  –في نهایة المطاف  –

  .التواصل اللفظي في الخطابات المتعالية
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–Ã¨ºªA SZJªA W«Bƒø  
  

  عبد القادر شاآر. د
  جامعة تيارت

  
الباحثين  إن الحدیث عن مناهج البحث عدیدة ومتشعبة، أصبحت تشغل بال

الأآادیميين على مختلف مشاربهم واختصاصاتهم، فلا یكاد أي بحث جامعي في 
الوقت الراهن أن یخلو من الخضوع لمنهج معين على حسب تخصص تلك 

وما یهمنا في بحثنا هذا في إطار اختصاصنا هو المنهج اللغوي  .عيةالأبحاث الجام
  .المقارن

وقبل أن نلج في عمق الموضوع بالبحث والدراسة وعما یتميز به البحث 
المقارن وما قدمه ویقدمه من خدمة للبحث اللغوي، یجدر بنا أن نقدم تعریفا لغویا 

  .عن تأسيس لفظة المنهج واصطلاحيا
ولا تتبع أهواءهم عما : "في القرآن الكریم) المنهج(أو  وردت آلمة منهج

  .)1("جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
في التراث اللغوي العربي وفي ) منهج(أما إذا فتشنا عن اللفظة المذآورة 

من ) منهج(المعاجم اللغویة بالتحدید، فإننا نجد جل المعاجم تتفق في تحدید لفظة 
: لغوي والدلالي، ونبدأ بأقدم مصدر وقفنا عليه وثق آلمة المنهج هوحيث الجانب ال

أخذ النهج، والمنهج ) ن هـ ج: "(جاء عنه) هـ 539ت ( أساس البلاغة للزمخشري
والمنهاج وطریق نهج، وطرق نهجة، ونهجت الطریق، بينته، وانتهجته، واستبنته، 

ولقد أضاء لك : شنيوضح، قال یزید بن حذاق ال: ونهج الطریق وأنهج، وأنهج
  .)2("منه المسالك والهدى یعتدي الطریق وأنهجت

وضح واستبان، وصار نهجا واضحا بينا، والنهج بتسكين : وأنهج الطریق
وقد عرف المعجم الوسيط المنهج بأنه الخطة  .)3(الهاء هو الطریق المستقيم

عليم المرسومة، واللفظة دلالتها محدثة، ومنه مناهج الدراسة ومناهج الت
  .)4(ونحوهما

ویعني الطریقة أو الأسلوب وفي اللغة الأجنبية الفرنسية : المنهج اصطلاحا
فالقصد من هذا المصطلح الطریق أو السبيل أو التقنية ). méthode(هو 
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المستخدمة لعمل شيء محدد، أو هو العملية الإجرائية المتبعة للحصول على شيء 
  ".ما"أو موضوع " ما"

على أنه التيار أو المذهب أو المدرسة، وعلى الرغم من  وقد وظف المنهج
تعدد هذه المصطلحات فهدف المنهج وغایته واحدة، هو الكشف عن الطریقة أو 

  .)5(الأسلوب لتيار معين أو مذهب معين أو مدرسة معينة
فإن المنهج هو الطریقة الخاصة التي تصلح لكل علم على : وخلاصة القول

موضوعات هذا العلم، ویعني مجموعة القواعد العامة بل لكل موضوع من  حدة
التي یتم وضعها بقصد الوصول إلى الحقيقة في العلم، إنه الطریقة التي یتبعها 
الباحث في دراسة المشكلة لاآتشاف الحقيقة، أو الوصول لتحقيق الغایة المراد 

  .)6(الوصول إليها
قف على أهمها والمناهج أو المذاهب أو المدارس عدیدة متعددة وسن

وعلى ما قدمته من خدمات للبحث الأآادیمي الحدیث والمعاصر ولا سيما  بالدراسة
  .في الجانب اللغوي
  :المنهج المقارن

المنهج المقارن أقدم مناهج البحث اللغوي الحدیث وبه بدأ البحث اللغوي 
یتناول . القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر عصر ازدهاره في أواخر

  .المنهج المقارن مجموعة لغات تنتمي إلى أسرة لغویة واحدة بالدراسة المقارنة
  :عوامل ظهور المنهج المقارن أو أسباب ظهوره

لعل أسباب ظهوره المنهج المقارن قد تعود إلى نشاط البحث اللغوي الذي 
التاسع عشر وما بعدهما ومن أوربا بالخصوص في القرن الثامن عشر وعرفته 

اآتشاف  -في ظل الأبحاث اللغویة في خلال الفترة المذآورة  -تم تحقيقه جملة ما 
الذي آان ) Sir William Jones(اللغة السنسكریتية على ید ألسير وليم جونز 
هو الذي مهد الطریق ) م 1786(قاضيا في المحكمة العليا بالبنغال في سنة 

نوعها، تمت هذه الدراسة  عند قيامه بدراسة رائعة من .)7(لتأسيس المنهج المقارن
هذه الدراسة خلاصة نتائج ما توصل إليه  أوربية وقدم على إثر على اللغة الهندو

السنسكریتية مهما آان قدمها بنية رائعة أآمل من  إن اللغة: "في بحثه المقارن قال
وهي تنم عن ثقافة أرقى من ثقافة هاتين اللغتين،  اللاتينية، الإغریقية وأغنى من

من القرابة سواء من ناحية جذور الأفعال أم  مع ذلك تتصل بهما بصلة وثيقة لكنها
. أن نغزو هذه القرابة إلى مجرد الصدفة من ناحية الصيغ النحویة حتى لا یمكننا
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ولا یسع أي لغوي بعد تصفحه هذه اللغات الثلاث إلا أن یعترف بأنها تتفرع من 
  .)8("أصل مشترك زال من الوجود

اج إلى تعليق؛ لأنه صور أحسن تصویر لما یربط اللغة النص لا یحت
السنسكریتية من روابط مشترآة ذات أصل واحد، وما تميزت به أو انفردت به 

. من خصائص فردیة عن أخواتها مثل اللاتينية، والإغریقية وغيرهما اللغة الهندیة
م المناهج أراء الباحثين اللغویين على أن المنهج المقارن هو أقد من هنا اتفقت

المعروفة لدینا اليوم، وعلى أساس هذا المنهج تم تقسيم وتحدید الفصائل اللغویة 
  .ضمن الدرس الفونولوجي

  :أهم مؤسسي علم اللغة المقارن
آان ممن مهدوا ) م 1796ت (سبق لنا أن أشرنا إلى أن وليام جونز 

وثهم اللغویة في الطریق وهيأوا الأرضية للعلماء الذین جاؤوا من بعده لمواصلة بح
آل الاتجاهات، وتحت تيارات متعددة ومدارس نقدیة مختلفة، من بينها المذهب 

وآانت اللغة السنسكریتية أساس للمقارنة ضمن اللغات الهندیة الأوروبية، . المقارن
ومعظم الأبحاث تتفقعلى أن بدایة المنهج المقارن بدأت منذ نهایة القرن الثامن 

 سيس الدرس المقارن قد بدأ على یدإن تأ: "راجحي یقولإلا أن عبده ال. عشر
حين أعلنت الأآادیمية الألمانية عن جائزة لمن یكتب بحثا ) D. Jenisch" (یينش"

عن أحسن وسيلة في التعبير اللغوي؛ فكسب الجائزة هذا الأخير وأصدر في سنة 
ربية قدیمة مقارنة وتقدیر فلسفيان نقدیان لأربع عشرة لغة أو"آتابه ) م 1796(

من هذا التاریخ تم تأسيس المذهب المقارن بأتم المعنى وآانت  .)9("وحدیثة
المدرسة الألمانية سباقة في احتوائها واحتضانها المنهج المقارن ولا ننسى لغویيها 

الذي یعتبر أول من ). Friedrich Von Schlegel(فردریك فون شليجل : أمثال
عن اللغة : "بعنوان) م 1808(لذي أصدره في سنة دعا إلى النحو المقارن وآتابه ا

  .)10("و المعرفة عند الهنود
لقد استمرت المدرسة الألمانية تطور أبحاثها اللغویة في ظل المنهج المقارن 

  :ید ثلة من علماء اللغویين أمثالإلى جانب المنهج التاریخي على 
اعد القو(صاحب آتاب ) Franz Bopp( )م 1867 -م  1791(بوپ  - 1

والقواعد المقارنة ) السنسكریتية(وما توجهه اهتمام الناس إلى هذه اللغة  ،)المقارنة
 اء القواعد المقارنة وفق ما تقتضيه الدراساتسفي أبحاثه إلا دليل على مدى إر

  .الأآادیمية العلمية الحدیثة
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یعتبره جورج مونن مؤسس القواعد المقارنة بدون منازع، آان  ببو
اسعة بعلوم عصره اللغویة والفلسفية وتعلم الفارسية والعربية صاحب معرفة و

الأستاذ في معهد آوليج دي ) Chézy(والعبریة، والسنسكریتية على ید شيزي 
 ، وهنا بباریس أنشأ بوب)م 1814( منذ عام) Collège de France(فرانس 
ة في نظام تعریف اللغة السنسكریتية ومقارنته بالأنظمة الصرفي: "مذآرته
  .في اللغات اليونانية والفارسية والجرمانية المعروفة

لتعليم السنسكریتية في جامعة برلين، تابع ) م 1821( استدعي بوب في سنة
إلى المجمع  بوب أبحاثه في اللغة المقارنة طوال نصف قرن من الزمن وتقدم

ين اللغوي في برلين بخمس مذآرات على التوالي نذآر منها، التحليل المقارن ب
، )م 1831 -م  1824(اللغة السنكریتية واللغات التي تمت إليها بصلة القربى، 

  .)11(")م 1852 - م  1833(وآذلك القواعد المقارنة 
صاحب آتاب ) م 1863 - م Jacob Grimm( )1785( أما غریم

یعد من مؤسسي المدرسة المقارنة أو النحو المقارن، فقد  فهو )القواعد الألمانية(
في تأسيس المذهب المقارن بل والتاریخي، ولم یفرد له جورج  طاءاتهأسهم بع

مونن ترجمة آاملة تخص حياة هذا اللغوي وجهوده وأبحاثه اللغویة مثل ما فعل 
مع بوپ، وراموس راسك الدانمارآي، أو شلایشر، بل أشار إلى هذا الرجل في 

  .)12(العشرین نشأتها حتى القرن عدة محطات من آتابه تاریخ علم اللغة منذ
ما یثبت جهود جاآوب غریم في مجال البحث اللغوي المقارن جهوده 
للدراسات الصوتية المقارنة وما تخضع له من قوانين التحول التي تخضع لها 

وهو متأثر مقلد في نظر بردسن  .)13(الحروف الصحيحة في اللغة الجرمانية
)Predersen(  براموس راسك)R. Rask(هر في آتاب غریم ، والاقتباس ظا
لم یذآر غریم آلمة واحدة في ) م 1819(ففي طبعته الأولى  ،"القواعد الألمانية"

 595علم الصوت، فحين أفرد هذه الظواهر الصوتية خمسة وتسعون وخمسمائة 
  ).م 1822( صفحة من الطبعة الثانية

من الكتاب المذآور،  )14(في موطن آخر) Rowmer(وقد أشار راومر 
إلى ما یدین به الألماني غریم للغوي الدانمارآي، هذا ) م 1870(عام في  وذلك

دليل ثان على أن جریم قد تأثر بأستاذه راموس راسك وبخاصة في مجال 
ناهيك أنه آانت له جهود آبيرة في تأسيس المنهج . الدراسات الصوتية المقارنة

د القواعد في سبيل إعدا بلما آان بو: "جورج مونن :التاریخي، بدليل قول



75 
 

غریم في الوقت نفسه یضع القواعد التاریخية للغة الألمانية، ثم  المقارنة، آان
قواعد مقارنة وتاریخية معا ) Friedrich Diez(راحوا یقتفون أثره فوضع دیيز 

 .)15(آانت الأبحاث قد طبعت بطابع جدید) م 1870(للغات الرومية ومنذ عام 
  .)16(المقارن في ألمانياویصفه محمود السعران بخالق النحو 
وما قاموا به من أبحاث لغویة متأثرین بمنهج  ولا ننسى أتباع مدرسة بوب

 .G( وجورج آورتيوس) M. Muller(ماآس مولر : المدرسة المقارنة أمثال
Curtius(شر ي، وأوغست شل)م 1868 - 1821) (August Schleicher(،  قدم

  .)17(للغة المقارنآل منهم خدمات بطریقته الخاصة في فقه ا
  :هدف المقارنة عند بوپ وأتباعه

 وأتباع مدرسته إثبات ساسي من القواعد المقارنة عند بوبآان الهدف الأ
الطویل خطوة خطوة، بل  القرابة بين اللغات، وهي لا تسعى إلى تتبع تاریخها

 تعتمد طریقة الموازنة الدقيقة الصارمة، وتنتهي من عملها أو تستنفذ خطوة، أو
أثبتت أن التشابه بين أشكال لغتين لا یمكن أن یكون من قبيل  إذ تستنفذ طاقتها

إما أن تكون . الصدفة، وبالتالي لا بد أن تكون اللغتان قریبتين من الناحية التوليدیة
  .)18(من الأخرى، وإما أن تنحدرا معا من أصل مشترك إحداهما منحدرة
  :قارنميدان المنهج الم

به  مقارن أقدم مناهج البحث اللغوي آما یؤرخ له الباحثون،إن علم اللغة ال
والقرن  بدأ البحث اللغوي عصر ازدهاره في النصف الثاني من القرن الثامن عشر

غویة معينة من اللغات إنه فهو منهج یطبق على مجموعات ل. التاسع عشر للميلادي
یطبق على اللغتين أو عدة لغات منتسبة إلى أصل واحد بعيد، ثم خضعت في 

  .تاریخها الطویل لتطورات منفصلة
المشترآة بين أمثال ) الخصائص(وعندما یقف اللغوي إلى جمع السمات 

  .)19(هذه المجموعة من اللغات یتمكن من أن ینشئ النحو المقارن لهذه المجموعة
المنهج المقارن یهيئ السبيل لتصنيف اللغات بحسب خصائصها وتجميعها 
في عائلات ومستوى هذه المقارنة هو الجانب الفيزیولوجي والنحوي والدلالي، 

هذا المنهج تقدم البحث اللغوي شيئا فشيئا، فقورنت اللغات الأوربية المختلفة  بفضل
ه المقارنات أن آثيرا من اللغات واللغات الإیرانية، واللغات الهندیة، وثبت بهذ

تحمل أوجه شبه البنية والمعجم، وبذلك اتضحت معالم أسرة لغویة آبيرة تضم 
لغات آثيرة في الهند وإیران وأوربا، وأطلق الباحثون على هذه الأسرة اللغویة اسم 
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  .ویسميها الباحثون الألمان أسرة اللغات الهندیة الجرمانية. اللغات الهندیة الأوربية
بتطبيق المنهج المقارن الذي  -أیضا  -وقام الباحثون في اللغات السامية 

والأآادیة والعربية الجنوبية  والآراميةیبحث مجموعة اللغات العربية والعبریة 
  .والحبشية

وقد ازدهر البحث اللغوي المقارن خلال القرن التاسع عشر، وبحث في 
وبناء الجملة الخبریة والفعلية  اللغة السامية من حيث الصوت وبناء الكلمة،
  .)20(الكلمات وتأصيلهاوالاسمية، وتناول علم الدلالة وما یتعلق بتاریخ 

آان للمنهج المقارن دور في دراسة اللغات السامية في فترة آانت الكشوف 
الأثریة قد ظهرت إلى الوجود مكتوبة على النقوش، وهي اللغات الأآادیة في 

في منطقة ساحل الشام، وأضيف  والفينيقيةوبية في اليمن، العراق، والعربية الجن
في ساحل  اآتشفتإلى اللغات السامية في القرن العشرین اللغة الإجریتية التي 

  .م 1926الشام بالقرن من مدینة رأس شمرا سنة 
إن البحث المقارن یتناول أسرة لغویة آاملة أو فرعا من أفرع هذه الأسرة 

  .لم اللغة المقارن فرعا مستقلا من أفرع البحث اللغوياللغویة، ولهذا یعد ع
یتناول المنهج المقارن المجالات المذآورة لعلم اللغة، فيبحث في الناحية 
الصوتية للأصوات الموجودة في هذه اللغات المنتمية إلى أسرة لغویة واحدة، 

مدى إلى قواعد مطردة تفسر التغيرات الصوتية التي طرأت على  محاولا التوصل
الزمن، فانقسمت اللغة الواحدة إلى لهجات ولغات آثيرة، انقسمت بدورها إلى 
اللغات أخرى، وقد اتضح في إطار البحث اللغوي الصوتي المقارن أن مجموعة 
من الأصوات مستمرة دون تغيير یذآر على العكس من هذا فهناك أصوات 

مضي الوقت من خضعت لتغيرات بعيدة المدى منها صوت الضاد الذي اختفى ب
ستثناء اللغة العربية، وآل هذه البحوث في مجال الأصوات، اآل اللغات السامية ب
  .)21(وتعد بمنهج مقارن

آما یتناول المنهج المقارن بناء الكلمة وآل ما یتعلق بالأوزان، والسوابق 
واللواحق، ووظائفها المختلفة، فدراسة الضمائر في اللغات السامية تعد من 

التي أولى لها علم الصرف المقارن عنایته؛ لأنها تخص بنية الكلمة فهي  الدراسات
تتم بمنهج مقارن، وآذلك أبنية الأفعال في اللغات السامية، واسم الفاعل في اللغات 
السامية، أو المصدر في اللغات السامية، فكل هذه الدراسات تدخل تحت ما یسمى 

  .بعلم الصرف المقارن للغات السامية
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عد المنهج المقارن في بناء الجملة مجالا ثالثا من مجالات البحث في آما ی
علم اللغة المقارن، إن دراسة الجملة سواء أآانت فعلية أم اسمية في اللغات السامية 

 .فهي مناط البحث بالنسبة للمنهج المقارن
آما یبحث المنهج المقارن في اللغات السامية وبخاصة في الكلمات 

ته في هذه الدراسة التنقيب عن الكلمات المشترآة في المعنى أو وتأصيلها، وغای
إلى تأصيل المواد اللغویة في  آما یهدف. المختلفة وما طرأ عليها من تغيير دلالي

  .)22(المعاجم، وردها إلى أصولها السامية إن وجدت
  هل عرف العرب المنهج المقارن في دراساتهم التراثية؟

من حيث التأسيس حدیثة العهد لم یتعد على قيامها إن وجود المناهج اللغویة 
أآثر من قرنين، واعتمادها طریقا أو منهاجا یلتزم به آل باحث مهما آان، ومهما 

  .نتاجات وإبداعات هؤلاء الباحثين على اختلاف تخصصاتهمإتنوعت 
على الرغم من حداثة خصائص المنهج المقارن وشروطه ومميزاته غير أن 

إلى ذآر لفظة هذا المصطلح، ولا إلى أهميته في الدراسات  العرب لم یشروا
اللغویة أیام ازدهار نهضتهم الفكریة، حالهم في ذلك حال الأمم المجاورة لهم مثل 
الفرس أو الهند أو اليونان، أو غيرهم، لكن آثار وجود بعض بصمات المنهج 

باحثون المقارن فهي حاضرة في دراساتهم، وذلك من خلال ما استدل به ال
ولم : "اللغویون العرب المعاصرون ولنأخذ نصافي الموضوع، قال سليمان یاقوت

یكن جميع القدامى من اللغویين العرب على جهل باللغات السامية، بل آان بعضهم 
یعرف العلاقة بين العربية وبعض هذه اللغات، وإن لم تثمر هذه المعرفة عندهم في 

) العين(اللغات السامية، فقد ورد في آتاب الدرس اللغوي، ومقارنة العربية ب
وآنعان بن سام بن نوح، ینسب إليه الكنعانيون، وآانوا : "للخليل بن أحمد قوله

  .)23("یتكلمون بلغة تضارع العربية
النص یفصح للقراء بأن اللغویين العرب آانوا على درایة باللغات السامية 

ما جاء على لسان الخليل بن  أخوات العربية في وقت مبكر، والدليل على ذلك
، حين ضارع لغة العرب بلغة الكنعانيين، فهذه )هـ 175ت (أحمد الفراهيدي 

الدراسة أساسها هو المنهج المقارن بمفهومه العلمي؛ لأن معرفة العلاقة بين 
اللغتين المذآورتين أو نفي الصلة بينهما لا یقوم بها إلا عالم أو عارف بلغتين 

  .متضلع فيهما
اصل سليمان یاقوت جملة من الاستشهادات التي ثبتت ملامح وجود وو
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المنهج المقارن في الدراسات التراثية العربية آالتي جاءت على یدي أبي عبيد 
لى أداة التعریف في اللغة إعندما تعرض ) هـ 231ت (القاسم بن سلام الجمحي 

  .)24(السریانية، واللغة العربية، والرموز الإعرابية
ناك بصمات للمنهج المقارن في الدراسات اللغویة العربية القدیمة، قلنا ه

الكلام اسم وفعل : "وهذا ما نقف عليه عند صاحب الإیضاح في علل النحو، قال
إنما قصد الكلام العربي دون غيره، وقال : فقال قائلون" وحرف جاء لمعنى

  .)25("آخرون بل أراد الكلم العربي آله والعجمي
لنص قد یعي آل الوعي أن العرب عندما تعرضوا لدراسة المتمعن في ا

لغتهم في آل سياقاتها آانوا یدرآون اللفظة العربية من غير العربية هذه الأحكام 
  .والاستنتاجات هي من خصائص دراسات المنهج المقارن

وما یثبت وجود أدلة على أن المنهج المقارن تواجد في الدراسات العربية 
یشير إلى ما اختصت به الأصوات ) آتابه(ه ابن درید في جمهرته القدیمة ما تناول

وزعم آخرون أن الحاء في "دون سائر الخلق صوتا الحاء والظاء  العربية
السریانية والعبرانية والحبشية آثيرة وأم الظاء وحدها مقصورة على العرب ومنها 

لقاف والطاء ستة أحرف للعرب ولقليل من المعجم وهن العين والصاد والضاد وا
  .)26("والثاء، وما سوى ذلك فللخلق آلهم من العرب والعجم إلا الهمزة

بين  إلى وجود علاقة القرابى) هـ 456ت (آما توصل ابن حزم الأندلسي 
العربية والعبریة والسریانية وبخاصة فيما یتعلق باللفظ، ثم أدرك أبو حيان 

ة الموجودة بين الحبشية العلاق) هـ 754ت (الأندلسي صاحب البحر المحيط 
  .والعربية، وألف فيهما تأليفا مستقلا في البحر المحيط

وقد تكلمت عن آيفية نسبة الحبش في آتابنا المترجم عن هذه اللغة : "قال
هذا دليل آخر على أن علماء  .)27("جلاء الغبش عن لسان الحبش(المسمى بـ 

و لمنهج المقارن دون أن یعرّفوا أالعرب القدامى قد تناولوا في دراستهم وأبحاثهم ا
  .یعرفوا أسس وخصائص هذا المنهج

هذا ما یثبت أن العرب لم تكن دراساتهم دراسة عقيمة متحجرة غامضة بل 
  .مروا في أبحاثهم وتعليمهم ودراساتهم مثل بقية الأمم والشعوب التي سبقتهم

  :الهوامش
  .48سورة المائدة، الآیة  -  1
مود، دار المعرفة، بيروت، ساس البلاغة، تحقيق أحمد عبد الرحيم محأ: الزمخشري انظر، - 2
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 لخضر لعسال. د
 مستغانم جامعة

  
غة العربية على فضل المعاجم في علم بمختلف حقوله المعرفية باللیشهد ال

حفظ أصول هذه اللغة منذ البدء بجمعها خلال القرن الثاني الهجري انطلاقا من 
 ،وقد تنوعت أشكالها). هـ 175هـ أو  170 ت(دي الخليل بن أحمد الفراهي

. وتفرعت اختصاصاتها، وازدادت أهميتها مع مرور الزمان ،واختلفت أحجامها
وتسارع اآتشاف العلوم، وتغيرت الخبرات،  ،وتطورت الحياة ،واختلطت الأجناس
فكان لابن منظور نظر في اعتماد  .وتبودلت التجارب وهكذا ،وتجددت المناهج

لمعاجم العربية مادة خامة یؤلف بها مدونة آبرى في عصر وصف بعض ا
فبادر مسرعا إلى التجميع  ،وآأني به شعر ببدء ضياع العربية ،بالانحطاط

والتكدیس من دون أي منهج معين، إلا ترتيب المواد الأصول تقليدا للجوهري في 
فيه جدیر  ومن ثم فإن الحدیث عن القضایا العلمية المختلفة المحتواة .معجمه

والقيام بالدراسة الخاصة المحددة فيما جد من علوم وتخصصها  ،بالأهمية والعنایة
فهو معجم موسوعي یشمل الكثير من المعلومات التي تحتاج  ،في حقل معرفي ما
وما جاء فيه من قضایا نحویة وصرفية لم یكن إلا للتعليل أو  .إلى جهد منفرد

في هذا الجانب تتبع منهجية ابن منظور في لسانه  فبدا لي .التدليل لقضية لغویة ما
 ،صالحا للعرض المفيد بالتعریف به تسهيلا للمتعامل معه في حقل اللغة العربية

وآان ذلك بالمرور عليه حرفيا لجمع المادة المقصودة  ،وخاصة علم الصرف
ن بعملية تحصر ما أمكن من القضایا الصرفية والتعرض للمنهجية المتبعة فيه، وإ
 .آانت في حاجة إلى دراسة خاصة تبرز مجهود ابن منظور في جمع مادته اللغویة

 :وقد ارتأیت أن یعالج هذا المقال في هذا المقام العناصر الآتية
 .آيفية إیراد القضایا الصرفية -3 ،المعجمتعریف  - 2 ،تعریف المؤلف بإیجاز - 1

 :التعريف بالمؤلف: أولا
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بن علي بن أحمد الأنصاري الإفریقي  هو جمال الدین محمد بن مكرم
ولد  .)2(ینسب إلى رویفع بن ثابت الأنصاري وقد ذآر هذا في لسانه ،)1(المصري

ى الخدمة في دیوان بمصر وقيل بطرابلس الغرب حيث تول للهجرة 630عام 
 .وآان یحب اختصار الكتب المطولة التي اعتنى بها آل العنایة .الإنشاء والقضاء
به هو جمع خمسة معاجم في مدونة واحدة التي أطلق عليها لسان  وأبرز ما قام

وعمي في آخر حياته تارآا وراءه  ،بعد أن عمر للهجرة 711وتوفي سنة  .العرب
مختصر مفردات ابن ، ومختار الأغاني :جملة من المؤلفات والمختصرات منها

آتاب مختصر ، ومختصر تاریخ دمشق لابن عساآر، ولطائف الذخيرةو البيطار
 .لسان العرب، وأخبار أبي نواس، ومختصر تاریخ بغداد، والحيوان للجاحظ

 :التعريف بالمعجم :ثانيا
للمعاجم فضل لا یقدر بثمن في الحفاظ على اللغة العربية منذ أن بدأت 
حرآة التدوین، وعرفت هذه الحرآة تطورا ملحوظا من حيث الحجم والمحتوى 

ر الظروف وتنوع الاختصاصات وتكاثر عبر الزمن واختلاف الأحوال وتطو
وذلك بدْءا بكتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ومرورا بكتاب  ،المعارف

والمحكم والمخصص  ،والمقایيس والمجمل لابن فارس ،جمهرة اللغة لابن درید
إلى أن وصل الأمر إلى عصر ابن منظور في القرن السابع  ،لابن سيده وغيرها
ه غيرته على هذه اللغة إلى الانكباب على الجمع الموسع من الهجري، وقد دفعت

مجموعة معاجم هي بذاتها واسعة موسوعية ليحولها مجمولة في معجم عرف 
فإنني لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبویة " :بلسان العرب آما ذآر قائلا

ن العالم ولأ ،إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزیز والسنة النبویة ،وضبط فضلها
وذلك لما رأیته  ،ویخالف فيه اللسان النية ،بغوامضها یعلم ما توافق فيه النية اللسان

قد غلب في هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان، حتى لقد أصبح اللحن في 
وتنافس الناس  .الكلام یُعد لحنا مردودا، وصار النطق بالعربية من المعایب معدودا

 ،وتفاصحوا في غير اللغة العربية ،نات في اللغة الأعجميةفي تصانيف الترجما
وصنعته آما صنع نوح  ،فجمعت هذا الكتاب في زمنٍ أهلُه بغير لغته یفخرون

فكان معجما آبيرا حقا یجمع  .)3("وسميته لسان العرب ،الفلك وقومه منه یسخرون
 :)4(وهي ،ةذآرها بنفسه في المقدم ،بين دفتيه مواد خمسة معاجم في موضع واحد

تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري  -2). هـ 370ت (تهذیب اللغة للأزهري  - 1
ت (المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيده  - 3). هـ 400أو هـ  393ت (
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التنبيه والإیضاح عما وقع في الصحاح المعروف بحواشي الصحاح  -4 .)هـ 458
ة في غریب الحدیث والأثر لابن النهای -5 ).هـ 582 ت(لابن بري المصري 

 .)هـ 606ت (الأثير 
 ،فلسان العرب من معاجم الألفاظ اتبع فيه صاحبه ترتيب مواده على أواخرها

 .نجدها في باب الباء وفصل الكاف) آتاب(وشرح ألفاظه على أوائلها مثل 
والأبواب خاصة بالمواد، والفصول خاصة بشرح الألفاظ على أساس الترتيب 

ورأى ابن منظور أن سوء ترتيب المعاجم الأولى  .في آليهما )ألف باء( الهجائي
ورأیت أبا نصر إسماعيل بن حماد ": دفعه إلى أن یختار طریقة الجوهري إذ قال

 .)5("ورتبته ترتيب الصحاح ...قد أحسن ترتيب مختصره
 :آيفية إيراد القضايا الصرفية :ثالثا

اللغة العربية التي تضمنتها وردت القضایا الصرفية ضمن شروح مواد 
إجرائية معللة  وثانيتهما ،إحداهما إجرائية :وذلك بطریقتين ،المعاجم المذآورة

وقد نقلها حرفيا من دون أن یتدخل في أي مادة أو فيما یرتبط بها إلا  .بقاعدة
 ،وليس لي في هذا الكتاب فضيلة أمت بها" :وها هو تصریحه بنفسه إذ قال ،نادرا

 ،سوى أني جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من العلوم ،أتمسك بسببها ولا وسيلة
فمن وقف فيه على  .وطالب العلم منهوم ،وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسير
وحمده وذمه  ،فعهدته على المصنف الأول ،صواب أو زلل أو صحة أو خلل

 ...منه شيئا ولم أبدل ،لأني نقلت من آل أصل مضمونه ،لأصله الذي عليه المعول
ولذلك حينما  .)6("فليعتد من ینقل عن آتابي هذا أنه ینقل عن هذه الأصول الخمسة

ومن غير  ،أوظف ضمير الغائب فإنما هو عائد على آتابه وليس على صاحبه
السهولة أن یتمكن البحث فيه أن یعرف القائل إلا بالرجوع إلى المصدر الأصلي 

 .يأتي في بعض الأمثلة المختارةأو لما یكون التصریح واضحا آما س
 :ما جاء على الطریقة الإجرائية -ا 

ولعل المبرر في  ،یعرض المادة المقصود شرحها بدون أي منهج مضبوط
بل إنا قد  ،عدم التقيد بترتيب منهجي في جمع المادة یرجع إلى اختلاف مصادرها
المنقول عنه  نقع حائرین في آثير من المواضع منه حينما لا یشير إلى المصدر

ومحاولتي في هذا الموطن هي تقدیم نماذج وأمثلة تبرز منهجية اللسان  .مباشرة
. في بحث خاص في إیراد القضایا الصرفية من دون دراستها التي ینبغي أن تكون

 :ومما أود التمثيل به من تلك الطریقة فهو فيما یأتي
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 :الفعل والمصدر -
أو بأي مشتق  ،مبدوءا به أو بالمصدرفتارة یتناول الفعل مضبوطا بالشكل 

من مشتقات الفعل إلا أسماء االله تعالى فإنها مقدمة عنده إن آانت ضمن مادة 
من أسماء  :البارئ :برأ"و .)7("في أسماء االله عز وجل المبدئ: بدأ" :مثل ،الشرح

من  :الخبير"و .)9("الذارئ ،عز وجل ،في صفات االله :ذرأ"و .)8("االله عز وجل
االله تعالى وتقدس : خلق" :وآذلك في القول مرة أخرى .)10("االله عز وجل أسماء

 .)11(")آذا(وإنما قُدم أول وهلة لأنه من أسماء االله جل وعز  ...الخالق والخلاق
وقد أشار إلى ذلك  .وفي مواضع أخرى تتعلق بذآر أسماء االله تعالى وصفاته

، وإنما قُدم على ما هو أبسط منه التنزیل العزیز :القرآن :قرأ" :بالقول في شأنها
الخاسئ  :خسأ" :فالبدء بالمشتقات آما في القول .)12("قرأه یقرؤه ویقرؤه ،لشرفه

البعيد الذي لا یترك أن یدنو من الإنسان  :من الكلاب والخنازیر والشياطين
 ،الخسيس :الدنيء من الرجال :دنأ"و .)13("...وخسأَ الكلب ،المطرود :والخاسئ
 .)14("خبث :وقد دنأَ یدنأ دَناءة فهو دنيء ...الخبيث البطن والفرج، الماجن ،الدون

وهو  .)15("بكذبهم -عليه السلام  -قوم یزعمون أنهم على دین نوح  :الصابئون"و
وليست هذه الألفاظ أشرف  ،وبالصفة المشبهة تارة أخرى ،بدء باسم الفاعل تارة

أنه جمع من مصادر مختلفة آما  ولعل سبب هذا التعارض هو ،مما یأتي بعدها
 .ذآرنا، وابن منظور لم یتدخل وفق ما ألمح إليه في مقدمة آتابه
البأبأة  :الليث :بأبأ" :ومن نماذج البدء بالمصدر ثم الفعل ومصادره الأخرى

بأبأ  :فيشتق من ذلك فعل فيقال ،بأبي أنت ومعناه أفدیك بأبي :قول الإنسان لصاحبه
بطؤ مجيئك وبطؤ في مشيه یبطؤ  :تقول منه ...طء والإِبطاءالب :بطأ"و .)16("به

 :بدأ" :وتراه مرة أخرى یبدأ بالمشتق ثم المصدر فالفعل مثل .)17("بطئا وبطَاء
 .)19("برأ االله الخلق :البارئ :برأ" :أو بالمشتق ثم الفعل مثل )18("بدأَ :البدء :المبدئ

بذأت " :الفعل ومصدره مثلوقد یبدأ بتوظيف مادة الشرح في جملة مباشرة ب
قل من : قال االله عز وجل :آلأ"و .)20("الرجل بذءا إذا رأیت منه حالا آرهتها

أو  .)21("آلأك االله آلاءة أي حفظك وحرسك ...یكلؤآم بالليل والنهار من الرحمن
 :قال ،روي في الحدیث أن النبي، صلى االله عليه وسلم: زوأ" :بالشاهد للفعل مثل

والذي نفس  ،فطوبى للغرباء، إذا فسد الناس .دأ غریبا وسيعود آما بدأإن الإیمان ب
أبي القاسم بيده ليزوأَن الإیمان بين هذین المسجدین آما تأرِز الحية في 

 .)22("جحرها
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: بتأ بالمكان یبتأ بتوءا" :أما ورود المصدر فهو بارز بإظهاره بعد الفعل مثل
وأنا براء منه وخلاء، لا "و .)24("صدرحسبانا م" :أو بالتصریح مثل .)23("أقام

ولو تعددت المصادر للفعل الواحد  .)25("یثنى ولا یجمع لأنه مصدر في الأصل
 .)26("عده :حسبَ الشيء یحسبه بالضم حسبا وحسابا وحسابة" :یذآرها مثل

 لقيته لقاء ولقاءة وتلقاء ولقيا ولقيا ولقيانا ولقيانا ولقيانة ولقية ولقيا ولقى ولقى"و
وقد تجد من المذآور من المصادر القياسية  .)27("ولقَاء ،فيما حكاه ابن الأعرابي

أو بالإشارة  .)28("ثقبها إثقابا وثقَبت بها تثقيباتثقَبت النار فأنا أتثقَبها تثقبا وأ" :مثل
وقد جرؤ یجرؤ جرأة وجراءة بالمد وجرایة بغير همز نادر، " :إلى النادر منها مثل
وحكى اليزیدي عن أبي عمرو بن " :أو استثناء مثل .)29("اليةوجرائية على فع

وقد جاء  :ولم أسمع غيره، قال ابن بري :مصدر، قال ،القبول بالفتح :العلاء
ولاحظت  .)30("وعدها مع القبول خمسة ،الوضوء والطهور والولوع والوقود

لى من أشار ولم أعثر ع .)31(بهأ بهوءا بالفتح :)اللسان(ظهور السادس بالشكل في 
 .إليه سواه

وفي تعامله مع الفعل أیضا اتبع طریقة إجرائية تبين تصریف الفعل من 
من الإشارة إلى التعدیة  ،وإبراز تعدیه أو لزومه ،الماضي إلى المضارع والأمر

 ...بأبأت الصبي" :یظهره برفقة المفعول به اسما ظاهرا أو ضميرا بالهاء مثلا
ولا یذآر  .)34("فعل لازم ومُجاوز :ساءَ یسوء"و )33("أهبدأ به وبد"و .)32("یبأبئه

 ،)35("بذأته أبذؤه بذءا" :خذ لك مثالا ،الفعل إلا في الماضي متبوعا بمضارعه
 .)36("برأ المریض یبرأ ویبرؤ" :ومثالا آخر

وقد یكون في هذه الطریقة إشارة إلى حرآة عين الفعل المضارع إن آانت 
فعل بفتح العين  :لأن الفعل على هذه الأبواب ،رةمفتوحة أو مضمومة أو مكسو

وفعل بفتحها یفعل بضمها، وفعل بفتحها یفعل بفتحها آذلك فيما  ،یفعل بكسرها
الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين  :آانت عينه أو لامه أحد أحرف الحلق

ونادرا ما نجد ماضي  .وهذا من صميم علم التصریف في باب الأفعال ،والغين
یكون المضارع منه ) فعل بكسرها(لأن ما یأتي منه على  ،ثلاثي بدون مضارعهال

عل إنما جاء في أفعال وفعل یف" :قياسا إلا ما شذ منه آما قيل) یفعل بفتحها(على 
: یقال" :وهي تلك التي سبق ذآرها في القول .أي بكسر العين فيهما )37("معدودة

اضيه مكسورا، فإن مستقبله یأتي أحسبه بالكسر، وهو شاذ لأن آل فعل آان م
ویبس  ،حسب یحسب: إلا أربعة أحرف جاءت نوادر ،نحو علم یعلم ،مفتوح العين
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ومن  ،بالكسر والفتح ،فإنها جاءت من السالم ،ونعم ینعم ،ویئس یيئس ،یيبس
ومق یمق ووفق یفق، ووثق یثق،  :المعتل ما جاء ماضيه ومستقبله جميعا بالكسر

  .)38("ووري الزند یري، وولي یلي ،وورث یرث ،موورع یرع، وورم یر
وطئ یطأ بني " :وما جاء من هذه الكلمات المحدودة برر بعلة أخرى مثل

غير أن هذا الحرف الذي یكون في وضع اللام  ،على توهم فعل یفعل مثل ورم یرم
فإن أآثر ذلك عند العرب  ،إذا آان من حروف الحلق الستة ،من یفعل في هذا الحد

وأما وسع یسع ففتحت لتلك  ،ح، ومنه ما یقر على أصل تأسيسه مثل ورم یرممفتو
لأنه لو آان على الأصل لجاء یوطأ ویوسع من  ،وهي علة حرف الحلق .)39("العلة

یعد ویصف لوقوع الواو بين الياء  :دون حذف فائهما لزوال علة الحذف في نحو
 )40("یجنأ :جنئ :ال مثلومع ذلك نعثر على إظهار مضارع بعض الأفع. والكسرة

ومن  ،الذي یمكن أن یعرف بالقياس إلى فتح العين من ناحية آسرها في الماضي
فإن مضارعه یأتي قياسيا  )فعل(وإن آان الفعل على . ناحية وجود حرف الحلق

بطؤ " :ولكنه یدل على مضارعه آذلك أحيانا مثل ،بضم العين فيهما) یفعل(على 
وحتى غير الفعل  .)42("جرؤ یجرُؤ"و .)41("...ؤمجيئك، وبطؤ في مشيه یبط

 :الثلاثي یذآر ماضيه ومضارعه في آثير من الأحيان مع أنه قياس معروف مثل
وإن آان على فعل بفتح العين فهو الذي تختلف عين  .)43("...أخطأَ یخطئ"

لأن المضارع  ،وبذلك فهو الذي یستحق إبراز حرآتها ،مضارعه من فعل إلى آخر
تي على یفعل أو یفعل غالبا، ولأجل هذا نراه یستعمل المضارع مباشرة دون منه یأ

وقد تجد أفعالا  .)44("...یشذب :المصدر والفعل :الشذب" :ذآر الماضي أحيانا مثل
 .)45("...جزأت المال بينهم وجزأته" :في الماضي بدون مضارعها مثل

فعل وفعل  :في سرا ثلاث لغات" :وورد ذآر مثلث العين في مثل القول
آل منها ثلاث  ،ومن الصحيح آمل وآدر وخثر .وفعل، وآذلك سخي وسخا وسخو

ومن الفعل الرباعي یورد المجرد منه ثم المزید فيه بلفظه الصریح  .)46("لغات
وسبغله .. .أدمه بالإهالة والسمن :سغبل الطعام"و .)47("تدحرج :دحرج" :مثل

أو بالمصدر ففعله المجرد فالمزید فيه في  .)48("قدمت الباء على الغين ،فاسبغل
 .)49("افرنقعوا عني ...تنقيض الأصابع، وقد فرقعها فتفرقعت :الفرقعة" :مثل

 :ومن تناوله تصریف الفعل في الأمر النماذج الآتية
 .)50("ت: حكي أن بعض العرب یقول في الأمر من أتى" -
 ،ري ذلك :وللمرأة ،روا ذلك: ةوللجماع ،وللاثنين ریا ذلك ،ر ذلك بالفتح :رأى" -
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وفي  .)51("وبنو تميم یهمزون جميع ذلك .وللجمع رین ذلك ،وللاثنتين آالرجلين
ر یا رجل  :تقول منه :ورى... قَيح یكون في الجوف :الوري"مثال آخر شبيه 

: ري، وهي یاء ضمير المؤنث مثل :وللمرأة ،وروا للجماعة ،بالكسر، وریا للاثنين
والملاحظ في تصریفهما أن  .)52("رین :ریا، وللنسوة: وللمرأتين ،قومي واقعدي

 .فمن الرؤیة بالفتح ومن الآخر بالكسر ،هناك فرقاً بحرآة الراء لاختلاف الأصلين
 .)53("أَوا :والجمع ،أیاه :أه والاثنين :والأمر ،وأیت لك به على نفسي وأیا: یقال" -

 .هآل في مادت ،ووشى ووعى ،وغيرها آما في ودى
آما نعثر على الإشارة إلى لغات القبائل المختلفة في آثير من الأبنية مثل 

وفي موضع آخر یذآر عن  .)54(أنها لغة بلحرث بن آعب) بقى(الفعل الناقص 
وآذلك لغتهم في آل یاء انكسر ما قبلها یجعلونها  ،لغة طيئ بقى یبقى" :الليث أن
 :خرى على فعل بكسر العين نحووالقبائل الأ .)55("بقى ورضى وفنى :ألفا نحو

وفي بناء الفعل على فعل بكسر الفاء  .بقي ورضي وعمي وخشي وخفي بالياء
مطرد إذا آان ثانيه حرفا من حروف  ...ذهب" :والعين عند قبائل أخرى مثل

عامة "ثم یذآر أن  .)56("وذلك في لغة بني تميم ،وآان الفعل مكسور الثاني ،الحلق
ویفعلون ذلك في آل حرف آان  .بكسر الميم ،لون مخضتقيس وتميم وأسد یقو

ونهلت  ،بعير وزئير وشهيق :فيقولون. قبل أحد حروف الحلق في فعلت وفعيل
 .آلها بكسر الفاء والعين )57("الإبل وسخرت منه

قول الإنسان  :البأبأة" :آما أنه یشير إلى اشتقاق الفعل من المصدر في مثل
 .)58("بأبأ به :فيشتق من ذلك فعل فيقال ،فدیك بأبيومعناه أ ،بأبي أنت :لصاحبه

وقد یدل على ما لا یشتق منه فعل  .)59("والفعل یجلبون ...الجلب" :وفي مثال آخر
 :وفي .)60("لأنه لم یستعمل منه فعل ،على النسب والمبالغة :ویل وائل" :مثل

قال  ،درهم :قولواولم ی :قال ،حكاه أبو زید .ولا فعل له، أي آثير الدراهم :مدرهم"
 ،استدارت: ودرهمت الخبازى ،لكنه إذا وجد اسم المفعول فالفعل حاصل :ابن جني

وإن آان أعجميا، قال ابن  ،اشتقوا من الدراهم فعلا ،فصارت على أشكال دراهم
 :وفي .)61("مدرهم :درهمت الخبازى فليست من قولهم: وأما قولهم :جني

وآذلك یتناول  .)62("...تجورب: فعلا فقال استعمل ابن السكيت منع ...الجورب"
للعرب أحرف لا یتكلمون بها "حيث یورد أنه سمع  ،بالإشارة إلى ما بني للمجهول
زهي الرجل وعني  :وإن آان بمعنى الفاعل، مثل ،إلا عن سبيل المفعول به

 .)63("ونتجت الشاة والناقةُ وأشباهها ،بالأمر
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المختلفة بدون أي ترتيب ما بين  وقد یعرض آل شروح المادة بمشتقاتها
 ...الكتاب" )آتب(المصدر والفعل الثلاثي المجرد أو المزید فيه منه مثلا مادة 

 اآتتب :ویقال .والكتبة والكتابة آتب الشيء یكتبه آتبا وآتابا وآتابة وآتبه والكتاب
وهكذا إلى نهایة هذه المادة مع تكرار بعض الألفاظ  .)64("واستكتبه الشيء

وبمعرفة أدلة الزیادة نتبين الأصول في الفعل  .ختلاف المعاني ومصادر النقللا
ذآره بعضهم في  :قدأ" :وقد یصرح بأصوله أو الزیادة في مثل .والمصدر
ثم یعلل إیراده في الثلاثي  .)65("السيئ الخلق والغذاء :القندأ والقندأوة. الرباعي
 ،وقد همز الليث جمل قندأو وسندأو ...النون فيها ليست بأصلية :الأزهري": بقول

فلما لم یجئ على هذا البناء  ،واحتج بأنه لم یجئ بناء على لفظ قندأوٍ إلا وثانيه نون
خفيدد وفيه لغة أخرى خفيفد " :ومثل .)66("بغير نون علمنا أن النون زائدة فيها
 :لقولأو بالتلميح إلى زیادة الحرف في ا .)67("وهو ثلاثي من خفد ألحق بالرباعي

تدرع مدرته وادرعها وتمدرعها، تحملوا ما في تبقية الزائد مع الأصل في حال "
وإن  ،ألا ترى أنهم إذا قالوا تمدرع .الاشتقاق توفية للمعنى وحراسة له ودلالة عليه

آانت أقوى اللغتين، فقد عرضوا أنفسهم لئلا یعرف غرضهم أن الدرع هو أم من 
لزائد في الكلمة عندهم حتى لأقروه إقرار المدرعة؟ وهذا دليل على حرمة ا

  .)68("الأصول، ومثله تمسكن وتمسلم
وبهذه الكيفية الإجرائية یعرف الدارس المستعمل من المهمل بدون التصریح 

: وأرجأت الناقة والمرجئة التأخير: الإرجاء ...أخره :أرجأ الأمر :رجأ": في مثل
عمل المزید فيه منه دون المجرد لعدم وذلك أن الفعل هنا است .)69("...دنا نتاجها

وأحيانا یذآر الفعل ومصدره واسم مصدره وما  .في الاستعمال عند العرب )رجأ(
والمصدر  ...والفعل أجاب یجيب ،ردید الكلام ،معروف :الجواب" :یشبهه مثل

 .)70("والاسم الجابة بمنزلة الطاعة والطاقة ،الإجابة
: ومثل .)71("...وهو افتعل: ادفَأَ به" :وقد یظهر الميزان الصرفي في مثل

أو یشار إليه بالمماثلة على وزن ما هو أشهر  .)72("استفاء واستفعل من الفيء"
آء ": أو بالتمثيل بما هو أوضح نحو .)73("شجر :الألاء بوزن العلاء": إثباتا مثل

أو نفيا لرفع الالتباس بين الأصول  .)74("شجر واحدته آءة :على وزن عاع
ثلاثي آسرطراط، وليس برباعي، لأنه ليس في  ...نبت :الحلبلاب" :لزوائد مثلوا

وهنا یعلل بنفي وجود مثل هذا الوزن في الكلام العربي  .)75("الكلام آسفرجال
في الكلام فَعلل و ليس فيه " :أو بالإثبات والنفي معا مثل ،رباعيا من الأصول
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أو بكل  .)77("بفتح الباء فيهما ...والبدأة البدء" :أو بذآر الحرآة في مثل .)76("فَعلل
ولا أعرف له في آلام : هنباء مثل فعلاء بتشدید العين والمد قال": ذلك جميعا مثل
ترك فَعللا بفتح الفاء، لأنه بناء غير معروف، ليس في ": ومثل .)78("العرب نظيرا

 :ال بعضهموق" :وقد یصرح بما أهمل في مثل .)79("الكلام مثل قمطر بفتح القاف
 .أي أهمل ولم یستعمل .)80("والأصل قد أميت فعله ،عندأوة فعللوة

 :ابن جني" :ونجد فيه تعليلا لمسألة ما بأدلة الزیادة آالاشتقاق في مثل قول
ینبغي أن تكون النون في عنتر أصلا ولا تكون زائدة آزیادتها في عنبس وعنسل 

وأما عنتر فليس له  ،عبوس والعسلانإذ هما من ال ،لأن ذینك قد أخرجهما الاشتقاق
. )81("اشتقاق یحكم له بكون شيء منه زائدا، فلابد من القضاء فيه بكونه آله أصلا

وإنما  ...ولد الأتان من الوحش إذا استكمل الحول: التولب" :أو الكثرة في مثل
لأن فوعلا في الكلام أآثر من  ،قضي على تائه أنها أصل وواوه بالزیادة

الميم  :المنجنيق" :أو النظير في آلام العرب وهو آثير نفيا مثل .)82("تفعل
 ،ولأنها لو آانت زائدة والنون زائدة لاجتمعت زائدتان في أول الاسم ...أصلية

ولو جعلت  ،وهذا لا یكون في الأسماء والصفات التي ليست على الأفعال المزیدة
 تلحق بنات الأربعة أولا والزیادات لا ،النون من نفس الحرف صار الاسم رباعيا

ليس في ": أو الاستثناء مثل .)83("إلا الأسماء الجاریة على أفعالها نحو مدحرج
ولا  ...ضرب من التمر: القرثاء"و .)84("الكلام فعلال إلا مضاعفا غير الخزعال

الكلمة  ولعل هذه .)85("نظير لهذا البناء إلا الكریثاء وهو ضرب من التمر أیضا
السخب والصخب : ومثلها آثير نحو ،آافا أو العكس بإبدال القاف تكون واحدة

وغير ذلك  ،)87(والكست الذي یتبخر به لغة في الكسط والقسط .)86(بمعنى الصياح
 .آثير

 :الخاتمة 
 :فقد آانت هذه النقول تمثيلا لنماذج من القضایا الصرفية بالطریقتين

وهي محاولة بسيطة تبين أهمية  .ليلوالأخرى التي تتبع بالقاعدة والتع ،الإجرائية
وإن آان هدف  ،معجم لسان العرب في حفظ آثير من قواعد اللغة العربية الأساسية

صاحبه جمع مواد اللغة العربية قصد الحفاظ عليها من الضياع والخلط حين 
وآان الترآيز في ذلك  .تداخلت ألسنة الأجناس الأعجمية في صفوف العرب

اذج من آل باب صرفي لأجل التدليل على ورودها في هذا التمثيل على ذآر نم
لأنه قد یتصور لأول وهلة أنه غير معني بهذا الجانب العلمي الذي  ،المعجم المفيد
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 .یمكن أن یصلح فهرسا لكل القضایا الصرفية والنحویة وغيرها
وآانت هذه الصفحات عبارة عن عرض مختصر لبعض الأمثلة بغية تبيين 

وقد توفرت  ،لعرب في تقدیم القضایا الصرفية عبر الشروح اللغویةمنهجية لسان ا
لكونها  ،ولكن العثور عليها صعب ،بقدر آبير یستحق العنایة والمتابعة للاستفادة

وإنما وردت ضمن التعليل والتدليل لقضایا لغویة، ولذلك  ،غير مقصودة في ذاتها
ر على هذا المعجم آانت أهمية حصرها مفيدة للباحث الذي یرغب في المرو

ولعل في هذه الجولة السریعة على  ،وقد یعثر على ضالته بأقل طاقة ،الضخم
مواده عبر سطوره النيرة تمكنه من الاقتراب من ذلك الكنز الباقي بقاء اللغة 

 .العربية

 :الهوامش
بغية الوعاة في طبقات اللغویين والنحاة ، تحقيق محمد أبي الفضل  :، السيوطيیراجع - 1

: الزرآليو .1/248م،  1964 - هـ 1384، 1 .إبراهيم، مطبعة عيسى البابلي وشرآاه، ط
 .7/108 ،1980 ، بيروت5. دار العلم للملایين، ط ،الأعلام

إذ  ،1/263 م، 1994 -هـ  1414 ، بيروت3. لسان العرب، دار صادر، ط: ورابن منظ - 2
ثم یسرد آل  ."..جدنا الأعلى من الأنصار رویفع بن ثابت هو :بن مكرم االله قال عبد" :جاء فيه
 .نسبه

 .8ص  لسان العرب،مقدمة  -  3
 .6ص  ،یراجع المصدر نفسه -  4
 .7ص  ،المصدر نفسه -5
   .نفسه -  6
 .)بدأ( 1/26 المصدر نفسه، -  7
 .)برأ( 1/31 ،المصدر نفسه -  8
 .)ذرأ( 1/79 ،المصدر نفسه -  9

 .)خبر( 4/226المصدر نفسه،  - 10
 .)خلق( 10/85لمصدر نفسه، ا - 11
 .)قرأ( 1/128المصدر نفسه،  - 12
 .)خسأ( 1/65 ،المصدر نفسه - 13
 .)دنأ( 1/78 ،المصدر نفسه - 14
 .1/107المصدر نفسه،  - 15
 .)بأبأ( 1/25 ،المصدر نفسه - 16
 .)بطأ( 1/34المصدر نفسه،  - 17
 .)بدأ( 1/26المصدر نفسه،  - 18
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 .)برأ( 1/13المصدر نفسه،  - 19
 )بذأ( 1/30 ،المصدر نفسه - 20
 .42والشاهد من سورة الأنبياء من الآیة  ،)آلأ( 1/145 ،المصدر نفسه - 21
 .)زوأ( 1/92 ،المصدر نفسه - 22
 .)بتأ( 1/26 ،المصدر نفسه - 23
 .)حسب( 1/314 ،المصدر نفسه - 24
 .)برأ( 1/32 ،المصدر نفسه - 25
 .)حسب( 1/313 ،المصدر نفسه - 26
 .15/253 ،المصدر نفسه - 27
 ).ثقب( 1/240 ،المصدر نفسه - 28
 .)جرأ( 1/44 ،المصدر نفسه - 29
 .1/540 ،المصدر نفسه - 30
   .)بهأ( 1/35المصدر نفسه،  - 31
 ).ببأ( 1/25المصدر نفسه،  - 32
 .)بدأ( 1/27المصدر نفسه،  - 33
 ).سوأ( 1/96 ،المصدر نفسه - 34
 .)بذأ( 1/30المصدر نفسه،  - 35
 .)برأ( 1/31المصدر نفسه،  - 36
آتاب سيبویه، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، الهيأة  ،یراجع ،12/597 ،المصدر نفسه - 37

عل في على یَفعلَ وبنوا ف"وعبارته فيه  .4/38 ،م 1977، 2 .المصریة العامة للكتاب، ط
 ."أحرف

ح للجوهري، تحقيق أحمد عبد والصحا .)حسب( 1/315 ،المصدر السابق: ابن منظور - 38
 .112و 1/111 ،م 1984 -هـ  1404 ، بيروت3. عطار، دار العلم للملایين، طالغفور 

 .1/434، المصدر السابق: ابن منظور - 39
 .)جنأ( 1/40 ،المصدر نفسه - 40
 .)بطأ( 1/34 ،المصدر نفسه - 41
 .)جرأ( 1/44 ،المصدر نفسه - 42
 .)خطأ( 1/66 ،المصدر نفسه - 43
 .)شذب( 1/486 ،المصدر نفسه - 44
 .)جزأ( 1/45 ،المصدر نفسه - 45
المزهر في علوم اللغة وأنواعها، : السيوطي ،ینظر .)سرا( 14/378 ،المصدر نفسه - 46

 .2/81 ،م 1987 - هـ  1408شرح وتعليق جاد المولى بك وآخرین، دار الفكر، صيدا 
 .)جدحر( 2/265 ،السابقالمصدر : ابن منظور - 47
 ).سبغل( 11/334یراجع . )سغبل( 11/337المصدر نفسه،  - 48
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 .)فرقع( 8/251المصدر نفسه،  - 49
 ).أتي( 14/14المصدر نفسه،  - 50
 ).رأى( 14/293 ،المصدر نفسه - 51
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  خيرة مكاوي. د
  جامعة مستغانم

  
 بهذا العنوان، وجه حازم القرطاجني آتابه "سراج الأدباءمنهاج البلغاء و"

لاغ المتلقي إرساليته البلاغية الإرادة في إبإلى المتلقي محملا إیاه القصد و
جملة المعطوفة على لالجمالية، وهو آما نلاحظ لا یتعدى مظهره اللغوي حدود او

المتلقي اتصالا، مع قصره یوفق في إقامة الاتصال بين الباث وجملة أخرى، و
  .یتحول العنوان بموجبه إلى خطاب

فالخطاب هو نقطة التقاء الباث بمتلقيه عبر النشاط اللغوي ولذلك فإن نقطة 
. ينهماالالتقاء هذه تشكل الحوار مع الإرث اللغوي والخيرة الجمالية المشترآة ب

، ومن خلال العنوان تأسيس العلاقة بين الباث "اللغة/  اللسان"فمن أین یبدأ فعل 
  والمتلقي؟

فطریق نهج، بين واضح والجمع نهجات ونهج " :یبدأ من لفظ المنهاج
(...) وفي التنزیل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا  والمنهاج آالمنهج،(...) ونهوج 

والنهج الطریق (...) صار نهجا واضحا بينا وأنهج الطریق وضح واستبان، و
ولا یبتعد لفظ السراج عن المعنى الدلالي للمنهاج إذ یفيد الإضاءة، . )1("المستقيم
  .الوضوحوالإبانة و

وليس عبثا أن تعطف علامتان تنتميان إلى حيز دلالي واحد، ذلك لأن 
ة المشتغلة آشبكة ، بل مفتوح على الفكرة وعلى السلطلفضاء العلاماتي غير منقفلا

  .موازیة لشبكة الدوال الظاهرةتحتية وآامنة و
المكتوب إلى / وإذا سبق وأن تعرفنا على أن البلاغة هي الوصول بالمقول 

بستيمولوجي البياني حجاب ثانية عن النظام الإن آشف الالبيان والوضوح، تمكنا م
  .حت مستوى البنيات بمختلف أشكالهاالعامل باستمرار ت

العنوان على استدعاء النظام البياني في ذهن المتلقي، لأنه أول ما یعمل 
ینطلق في وضعه " حازم"وإذا آان . یظهر له ویعترضه من الكتاب ومضمونه

فإن المتلقي یستقبله بما لدیه من الخبرة ومن  العنوان من هذا المقصد البياني،
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بشكل "عنوان، ویتم ذلك المعرفة الجمالية، وهنا یحدث التفاعل بين هذه الخبرة وال
قریب من التداعي الحر بين دوال العنوان وموضوعات تلك المعرفة، الأمر الذي 
یقيم تنظيما أوليا لها، وبه تمتلك الدوال القدرة على إنتاج دلالتها بالرغم من 

  .)2("وضعيتها اللغویة
 ویشتغل العنوان في إبراز هذا النظام على الثنائيات، ففضلا عن الثنائية

 :، نلمس ثنائيتين هما"سراج الأدباء"و" منهاج البلغاء"العامة والتي تشكل الخطاب 
الترآيب بين  ویشير" الأدباء / البلغاء"المشار إليهما، وثنائية " السراج/  المنهاج"

طرفيها إلى العلاقة القائمة بين الإنتاج والتلقي، بين المنهاج من حيث آونه طریقا 
مسطر الخطوات، وبين البليغ، ثم تأآيد الطرح بالعطف عن معبدا واضح المعالم، 

حيث تتحول العلاقة من المنهاج إلى السراج وهما من حيز " واو"طریق الحرف 
  .دلالي واحد، حيث یفيد آلاهما الوضوح و البيان

زمان الماضي هما مصدر ي الإن البليغ والأدیب في صيغتهما المطلقة ف
ي، والنوعيات الجمالية والذخيرة البلاغية لمعرفة الإنتاج، ومؤسسا النمط الشعر

وهما  -عن ذلك بلفظي المنهاج والسراج " حازم" وقد عبر - النص الجمالي 
وهذا ما یبرر تأسيس العنوان على  مؤسسا نمط التلقي وأفق انتظار المتلقي،
  :ليفبنية العنوان النحویة هي آالتا. الإضافة، إضافة المعرفة إلى النكرة لتعریفها

حرف : ومضاف إليه، : البلغاء، محذوف تقدیره هذا لمبتدأ خبر مضاف: منهاج
  .مضاف إليه: الأدباءمعطوف عليه مضاف، : سراجعطف، 

تشتغل قاعدة الإضافة على طول البنية، ودلالة ذلك تأآيد هویة المبدع 
لتالي الجمالية، وانتمائه المعرفي وهذا لا ینفي خصوصية المضاف وتميزه، وبا

والأدیب في اختياره ما یسعفه من الإمكانيات  فرادة المضاف إليه وهو البليغ
المتاحة في لغته، وسياقاتها المعرفية، لإقامة تجربته الجمالية وتأسيس أفق انتظار 

آان من الممكن أن تأتي لام التعریف فتعرف المنهاج والسراج دونما  .خاص به
وفي " حازم"عند  - إلا أن الزیادة في المبنى  داع إلى إضافة البلغاء والأدباء،

  .زیادة في المعنى -البلاغة العربية عامة 
جزءا من مطلق المنهاج والسراج  "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"ولئن آان 

 إلا أن للصيغة قوة دلالية قادرة على إثبات مطلق المنهاج والسراج ونسبهما للبلغاء
  .والأدباء

للخطاب  مستوى نسبية التقنين: إلى مستویين دلاليين ،یشير العنوان إذن
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الشعري والتقعيد له، والآخر یطلقهما في الزمان بحيث ینتمي الجمالي إلى آل ما 
وسابق في الوجود، ویتحرك هذا المستوى في اشتغاله الدلالي، على  هو جمالي

أو سراج الحد من ممارسة البلاغة في احتكامها الدائم بالوجود القبلي لمنهاج 
  .الثقافة الجمالية العربية

تنظم الدوال اختيارا على هذا الشكل لتقول " منهاج البلغاء وسراج الأدباء"
إن المنهاج للبلغاء والسراج للأدباء، دوال ليس . أآثر مما یقوله القاموس أو المعجم

المتلقي ، فمدلولها له القدرة على التأثير في جعها الواقعي الذي یعين اشتغالهالها مر
تأثيرا یجعله یتطابق مع أي مرجع تأویلي شرط أن تتوافر القرینة الدالة على ذلك 

  .وهي هنا الإبانة والوضوح
إن العنوان بهذا المستوى یراوغ، ومراوغته متعلقة بالدال الشعري 
المجازي، إنه فضاء متسع ومزدحم وهو لذلك یعول على المتلقي وعلى القراءة 

هذا عن العنوان وصفه بنية . )3("كان سيميولوجيا الدلائلوي على إمالتي تنط"
مستقلة عن العمل، وهذا اشتغالها الدلائلي الخاص الذي لا یتعدى آونه اجتهادا 

، فماذا عن تعالق العنوان الإیحائيةستنطاف الدوال والعلاقات اتأویليا یعتمد على 
  مع دلائلية العمل؟

على آتابة ممنهجة، هادفة إلى البيان وذلك  یحرص حازم القرطاجني
والمباني،  المعاني، -القسم الضائع  -إلى أربعة أقسام الألفاظ " المنهاج"بتقسيمه 

من وجهة نظر تأخذ من " إنتاجا وتلقيا"والأسلوب، آلها في صناعة الشعر 
موروث الخبرة الجمالية العربية حينا، وتضيف إليها من سياقها الحضاري 

  .یخي والمعرفي حينا آخروالتار
آل " حازم"ویتفرع آل قسم من هذه الأقسام الثلاثة إلى أربعة أبواب، عنون 

واحد منها بالمنهج، ثم وزع المناهج على فصول أطلق عليها على التعاقب معلم أو 
  .معرف، یختمها أحيانا بفصول یعنونها بمأم أو مآم على الإفراد و الجمع

ع، وهذه الكثافة في العناوین إلى الحرص على یهدف هذا التقسيم المتفر
مقتنع " حازم"والمتلقي وإلى تحقيق البيان والفهم، فـ  "حازم" سلامة الاتصال بين

أشد الاقتناع باختلاف قارئه عن قراء ینتمون إلى سياقات تاریخية وجمالية 
لا، ماضية، ومقتنع أیضا باحتمالات الزمن الآتي، أي بذات متلقية متشكلة مستقب

ومستقبليته، إلى إنتاج  وراهنيته، وقد دفع به اللا تناسب بين ماضویة التلقي،
  .تصميم قائم على البيان، ومفتوح على الفهم في الزمن غير المحدد
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المتلقي في العملية / یهدف إلى تأصيل دور القارئ " حازم"ولما آان 
جده یعمد في منهاجه الإبداعية، تأصيلا یضعه وأحواله النفسية بعين الاعتبار، ن

إلى طریقة الكتابة في فقرات، معنونا إیاها بمصطلحين یتصدران الكلام بالتعاقب، 
، وهما أشد دلالة على الرغبة الملحة في إجلاء الحقيقة، "التنویر"ثم " الإضاءة"

وعلى التوضيح ورفع اللبس، رغبة مدفوعة بالرؤیة البيانية التي حكمت تصور 
 جتهم الحضارة العربية الإسلامية، وما البلاغة التي ورثهاالمفكرین الذین أنت

والتي یرغب في التأصيل لها إلا آخر ما ظهر في الدراسات البيانية بعد  "حازم"
یشمل آافة الأساليب " النحو والفقه وعلم الكلام، وعلى هذا فإن مصطلح البيان

ا في آل ما به والوسائل التي تسهم ليس فقط في تكوین ظاهرة البلاغة بل أیض
" البيان"تبليغ المتكلم مراده إلى السامع، ليس هذا وحسب بل أن ": التبليغ"یتحقق 

ليس فقط لكل ما به تتحقق عملية " اسم جامع"في اصطلاح رواد الدراسات البيانية 
: وبكيفية عامة" التلقي"و" الفهم"لية مبل أیضا لكل ما به تتم ع" التبليغ" الإفهام أو
  .)4("التبيين
هي جزء من هذه الرؤیة العامة إلى الكون وإلى  -إذن  -ن تقنية الكتابة إ

على ألا یزید طول " حازم"الإنسان وإلى الخطاب، ولذلك یزداد الحرص عند 
وفي هذا  الفقرة مقدارا یرهق القارئ ویتشعب به إلى تفاصيل الأمور ودقائقها،

أو نقارب العدل فيما نذآره، وإنما نتحرى أن نعدل بين الأبواب، : "الشأن یقول
فأما ما وراء الإقناع، فلا یمكن . آل باب قد تضمن قسطا مقنعا مما یجب ليكون

باب، فإن ذلك یضاعف حجم الكتاب، ویؤدي إلى إقطاع هذه  استقصاء ذلك في
الصناعة من عنایة النفس فوق ما یجب لها، إذ قدر العنایة بالشيء إنما یجب أن 

وفائدة هذه الصناعة بحسب ما سحب عليها الزمان  ستفاد منهقدر الم بإزاءیكون 
من أذیال الإذالة وألحقها من معرة الخمول قليلة نزرة، بل إنها غایة محكمها إذایة 

وهو منها بمنزلة الحضيض من  أهل الفدامة له ممن یظن أن له قدما في الفصاحة،
غير بالغة أو تصرف عنها ان خليقا أن تكون العنایة بهذه الصناعة ك آالسماك فلذل

  .)5("العنایة بالجملة
المتلقي من  / لحال الإبداع في عصره وما هو عليه القارئ" حازم"فمراعاة 

، هو ما جنبه المبالغة في تفصيل ما عف في التذوق أو انصراف عن الشعرض
أجمله في المنهاج وذلك حتى لا یصرف عنایة متلقيه صرفا آليا، ولكنه یعمل من 

ى آخر على دعوته إلى تفصيل ما أجمل، وتفریع ما أصل لجني نفع أآبر حين إل



99 
 

واعيا بطریقة آتابته البيانية، معتقدا في " حازم"لقد آان . في صناعة البلاغة
إفادتها، فهو في إضاءاته وتنویراته یلمح ویدل ویشير، ولكنه لا یستقضي الكلام 

فهم أصول (...) ومن عن غرض الاختصار والاقتصاد، "آله لأن ذلك یخرجه 
البيداغوجيا "إنها  )6("أبوابه سهل عليه تتبع فروعها واعتبار مواقع النسب فيها

التي تشتغل في الأفكار وعلى  - على حد تعبير محمد عابد الجابري -  )7("البيانية
تصميما وتقنية في الكتابة هي فن للقول " حازم" مستوى البنيات لتنجز عند

 .وللتلقي

  :الهوامش
  .227، ص ، مادة أنهجالمجلد الثالث ،لسان العرب :ابن منظور -  1
هيئة المصریة ، ال)دراسات أدبية(العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي  :محمد فكري الجزار -  2

  .22، ص 1988العامة للكتاب 
  .69، ص المصدر نفسه ،ینظر -  3
 ، المغربي العربي، الدار البيضاءقافبنية العقل العربي، المرآز الث :الجابريمحمد عابد  - 4

  .14ص  ،1986
منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بن  :القرطاجنيأبو الحسن حازم  - 5

  .37ص  ،1981بيروت  ،2 .ط ،ي، دار الغرب الإسلامةالخوج
  .47المصدر نفسه، ص  -  6
  .26المصدر السابق، ص : محمد عابد الجابري ،ینظر -  7
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±ŒªDNªA ¡Œº®M ü –iÃª‚A �A fJß ¬eE cŒrªA ¬B§√  
“ŒIj®ªA “¨ºªBI BÕ�VŒ√ ü  

  
  عبد اللطيف أونيریتي إبراهيم

  )نيجيریا( جامعة إلورن
  

الإسلامي  لقد أسهم الشيخ آدم عبد االله الإلوري، مؤسس مرآز التعليم العربي
. وأدبها في نيجيریاإسهاما فعالا في تطور اللغة العربية ، بأغيغي، ليغوس نيجيریا

آما لعب دورا ملموسا في إعداد الأئمة والعلماء الهداة والخطباء والشعراء الفحول 
والكتاب النحاریر، الذین لا یستهان بمشارآتهم في رفع الثقافة العربية وأدبها إلى 

  .أوج المجد الذي هي عليه حاليا في نيجيریا وخارجها
لأساليب الخاصة التي تبناها العلامة فالذي یهم هذا البحث إذن، هو عرض ا

لكشف اللثام عن أهميتها وقيمتها، عسى  في إعداد هؤلاء الدعاة والأدباء، الإلوري
أن یجد فيه أصحاب المدارس العربية ومدرسوها وواضعو المناهج ما یصلح 

  .لتحسين مناهجهم وطرق تدریسهم
صر الأدب الثلاثة ولما آان هذا البحث ضيق النطاق اخترنا الكتابة من عنا

لكي لا نترك جله إن لم ندرك آله فنجعلها  بالدراسة) الكتابة والشعر والخطابة(
  .قطرة تتبعها قطرات إن شاء االله

 :نبذة عن الشيخ آدم عبد االله الإلوري
ولد بقریة واسا  ،هو آدم بن عبد الباقي بن حبيب االله بن عبد االله الإلوري

قرأ القرآن علي والده وتلمذ للشيخ . م 1917عام  )دهومي سابقا( بجمهوریة بينين
صالح أیسننوبيوا الإلوري والشيخ عمر الأربجي الإلوري والشيخ آدم نامجي 

 1942 العربية والجزیرةالقاهرة والسودان العربي  إلىقام برحلة علمية  .الكنوي
  .م

م في أبيكوتا أولا ثم  1952أسس مرآزه للتعليم العربي الإسلامي عام 
وقد تخرج من المرآز ما ینيف عن . م 1955ليغوس عام  ،أغيغي إلىنتقل به ا

نصف مليون من أبناء نيجيریا وما جاورها من البلدان بغرب أفریقيا مثل غانا و 
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ألف الإلوري ما یزید عن مائة آتاب من  .بينين وتوغو وساحل العاجي وغيرها
في الدعوة والتاریخ والأدب  :أمهات الكتب والكتب المدرسية في مختلف الميادین
آان الإلوري إمام . وغيرها واللغة والفقه والتشریع والفلسفة والتصوف والسياسة

جامع مرآزه وخطيب منبره ومفسر القران فيه أیام رمضان ویقوم بالوعظ 
توفي  .والإرشاد في لياليها وفي المناسبات المختلفة داخل نيجيریا وخارجها

  .ه االلهم رحم 1993الإلوري عام 
  :م التأليف باللغة العربيةنظام الإلوري في تعلي

نعني بالنظام هنا الأسلوب الخاص الذي سلكه الإلوري في تعليم تلاميذه 
الكتابة وتجهيزهم للتفنن في الكتابة العربية النثریة من تأليف آتب وآتابة مقالات 

  .وبحوث علمية وغير ذلك
التعليم في هذه البلاد تقليدیا آان أسلوب  قبل أن یؤسس الإلوري مرآزه

حيث یلقن العلماء طلابهم العلوم عن طریق الترجمة فيضبط التلاميذ معاني 
العربية بلغة محلية، فهذا إضافة إلى عدم تحدید سن الدراسة والكتب المقررة، 
آانت نتيجة ذلك عدم استطاعة المعلم والمتعلم على السواء التخاطب بالعربية 

  .بها إلا قليل من النبغاء منهم وقليل ما هم الفصحى والكتابة
یم بدأت هذه الأوضاع المتأسفة تتحسن على أیدي أمثال الشيخ عبد الكر

ل من جمع الأولاد م، وهو أو 1926المغربي المتوفى في آنو عام  الطرابلسي
ثم الأستاذ محمد مصطفي السامي نزیل . م 1889 على المقاعد والسبورة عام

وهو أول من وضع آتابا مقررا والشيخ تاج الأدب المتوفى  م 1920ليغوس عام 
م تمتاز عن غيرها  1910م الذي وضع طریقة خاصة له في عام  1922

وجاء . باستعمال الكتب المصورة وتحدید سن التعليم بين ثلاث سنوات أو دونها
تلاميذ بعده تلميذه الشيخ آمال الدین الأدبي بتطویر الطریقة بوضع منهج التعليم لل

البلاد مدرسة العلوم العربية  حسب مستواهم العلمي والعقلي قبل أن أسس في شمال
  .)1(تي توافق روح العصرال

  :فبعد هؤلاء الأعلام قام الشيخ الإلوري بحرآته الإصلاحية واقترح ما یلي
  .أن نجمع التلاميذ في مسجد جامع أو بناء خاص آمدرسة -
  .لمطالب العصرنختار موادها لتكون طبقا  أن -
  .أن نختار الكتب الّتي تقرر للتدریس بما یقرب العلوم إلى عقول الطلبة -
نمرن على التخاطب بالعربية تمرنا الإنشاء للرسائل، وأن نمرن فيها على  -
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  .)2(آافيا
فلما نبذ العلماء هذا الاقتراح وراءهم ظهریا، حاول الإلوري تأسيس المرآز 

ولعبد الوهاب . بالنجاح الباهر - بإذن االله -  بيقا موفقافطبق فيه هذا الاقتراح تط
تي سلكها الإلوري لتجریب ة الزبير أحد تلاميذ الإلوري آتاب درس فيه الطریق

  .)3(هذا الاقتراح
تي سار عليها الإلوري نا في هذا الصدد عرض الأساليب الفالذي یهم

نشاء الرسائل والتمرن لتحقيق النقطتين الأخيرتين من الاقتراح أي التمرن على إ
  :وتشتمل هذه الطریقة على ما یأتي. على التخاطب بالعربية الفصحى

  :له على الكتابة العربية الصحيحةتعليم الإنشاء والمواد المساعدة  -  1
  :قسم الإلوري السنوات الدراسية إلى أربع مراحل

  .یقضي فيها الطالب سنة فقط) الابتدائية(التحضيریة  :الأولى
  .المرحلة الإعدادیة یقضي فيها الطالب أربع سنوات :نيةوالثا

  .ومدتها ثلاث سنين) الثانویة(المرحلة التوجيهية  :والثالثة
  .لم یحدد الإلوري مدتها قبل وفاته: الدبلوم :والرابعة

ففي قسمي التحضيري والإعدادي بالمرآز وضع الإلوري المواد الآتية 
أما القراءة فغرضها إزالة العجمة عن . القواعدالقراءة والخط والإملاء و: للدراسة

لسان الطالب یبدأ تعليمها بالحروف الهجائية ومعرفة أشكالها في مختلفة الأحوال، 
وحرآاتها وأصواتها فيتم تعليم المادة في السنة الأولي الإعدادیة بعد تعليم آتاب 

المدود، للإلوري الذي یحتوى على معرفة مخارج الحروف، و "دليل القراءة"
المطالعة والتجوید في السنوات : وعلامات الوقف في القرآن، ثم تحل محلها مادتان

وإضافة إلى ذلك، آانت قراءة الطالب الدرس قبل الترجمة . الإعدادیة الباقية
هذا ليتمكن الطالب من تلفظ بالحروف العربية . والشرح حافلة بجميع المواد
 "هدایة المستفيد في أحكام التجوید"تعمل آتاب یس. وآلماتها وعبارتها على ما یرام

  .الدین لمحي "تحفة الأطفال"لمحمد محمود المشهور بأبي ریمة وآتاب 
أما الخط فيتعلم فيه الطالب آيفية رسم الحروف العربية التي بها یكتب 

یبدأ تعليمه من رسم الحروف . حلية الكاتب - آما قيل - والخط الجميل. العربية
ورة فيحاآيه الطالب قد یكتب المعلم الخط على السب. م الكلمات فالجملالهجائية ث

، وقد یكون لكل طالب دفتر خاص للخط ویكتب المعلم على سطر في دفتره طورا
الأول فيه مكتوبة فيحاآيه الطالب في السطور الباقية، ثم یصحح المعلم ما آتبه 
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الأولى أو یكتب له شيئا الطالب فيكرر ما آتب إن لم یوفق الطالب في الكتابة 
ية إلى نهایة المرحلة یبدأ تعليم الخط من المرحلة الابتدائ. جدیدا إذا أجاد الكتابة

  .الإعدادیة
ویبدأ . وأما الإملاء فيهدف إلى صون الطالب عن الخطأ في الكتابة العربية

لم تعليمها بإملاء المفردات العربية على الطلبة فيكتبونها على الفور فيصحح المع
ثم یرتقي من إملاء المفردات إلى إملاء الجمل ثم القطعة . المكتوبات بعد الإملاء

تتحول مادة الإملاء إلى علم الرسم في السنة . من الكتب أو من النصوص القرآنية
بهجة الطلاب وتحفه القراء " الثالثة والرابعة الإعدادیة ویستعمل لتعليمه آتاب

  .زبير الغماوى المذآور أعلاهقام بشرحه عبد الوهاب  "والكتب
القسم التحضيري بتعليم المفردات العربية من اسم  فيیبدأ تعليم الإنشاء 

وفعل وحرف یشرح المعلم معاني هذه المفردات بلغة یوربا المحلية للطلبة ثم 
یستعملها، في بعض الأحایين، في جمل قصيرة مفيدة، ثم یرتقي، في السنة الأولى 

: ليم القطعات تشتمل عناوینها على شتى ميادین الحياة، أمثالالإعدادیة، إلى تع
 ؛"المدرسة" ؛"المستشفى" ؛"مكتب البرید" ؛"العالم" ؛"ماذا تفعل آل یوم؟"
یتعلم الطالب هذه الأشياء  .وغيرها ؛"المصرف أو البنك" ؛"المحكمة" ؛"السوق"

وقبل تأليفه هذا ( ."تقریب اللغة"من الكتاب المقرر الذي ألفه الإلوري نفسه باسم 
 )4()تي ألفها الكتّاب العربخرج القطعات من الكتب العربية الالكتاب، آان یست

وفي . ویضيف المعلم إلى هذه القطعة بعض مفردات وعبارات جدیدة لتمام الفائدة
السنوات الثلاثة الباقية من المرحلة الإعدادیة، یتعلم الطالب المدخل إلى علم 

ثم تعليم أساليب الكتابة . على تعریف الإنشاء وأنواعه وفائدته الإنشاء الذي یحتوى
ليس لهذه . للإنشاء الصحيحة وآتابة الرسالة بأنواعها وعلامات الترقيم بالتطبيق

المادة في هذه المرحلة آتاب خاص بل یستمد المعلم دروسها من شتي الكتب 
الإنشاء خارج قراءة آتاب الجدید في  فيالعربية المناسبة ویرغب الطالب 

  .)5(الفصل
والغرض من تعليمها، . أما القواعد، فهي مشتملة على علم النحو والصرف

إضافة إلى غایتها الأساسية الّتي هي صون اللسان عن الخطأ في آتاب االله تعالى، 
تبدأ دراسة القواعد من السنة الثانية الإعدادیة . معرفة تراآيب اللغة العربية وأبنيتها

وقبل أن ینهى الطالب المجد دراسته الإعدادیة لابد أن . ة التوجيهيةإلى المرحل
یكون قد أحاط بكل ما یحتاج إليه في القواعد ویساعده على التخاطب بالعربية 
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ومن الكتب المقررة في علم . الفصحى وما یساعده على آتابة الإنشاء الصحيح
تقریب "ي، وآتاب لمحمد بن معطي الكشناو "معرفة الضمائر والحروف": النحو
. لمحمد بن داود الصنهاجي "الأجرومية في علم العربية"للإلوري وآتاب " النحو

نى على امتن البناء وشرح السود"للإلوري و "تصریف المبتدئ": وفي الصرف
  .للإلوري أیضا "المختصر الميدانى

  :تعليم البلاغة والفلسفة والأدب -  2
علم الطالب علم البلاغة الذي یساعده یت) الثانویة(وفي المرحلة التوجيهية 

على معرفة الكلام الفصيح البليغ والوقوف على أسرار اللغة العربية فيستطيع أن 
یستعمل . یورد آلامه موافقا لمقتضى الحال آما یعرف آيفية تزیين ألفاظه ومعانيه

  .لتعلمها "دروس البلاغة": آتاب الإلوري
طالب الأدب العربي الذي یحيطه علما یتعلم ال) المرحلة التوجيهية(ففيها 

بالعرب وأحوالهم وعاداتهم وتقاليدهم آما یعلمه أحوال اللغة العربية في مختلف 
العصور التي مرت عليها من تطور وضعف فيعرف أساليب العرب في نظم 
الشعر وفي الكتابة العربية والتخاطب بها حتى یستطيع أن یتكلم آما یتكلمون 

یستعمل آتاب . عربيته فيا یكتبونها من غير أن تتأثر لغة الأم ویكتب العربية آم
بأقسامه الثلاثة، فالقسم الأول من الكتاب للشعر، والقسم  "لباب الأدب" الإلوري

  .الثاني للكتابة، والقسم الثالث للخطابة
ففي هذه المرحلة أیضا یعلم الطالب علم الفلسفة والمنطق اللذین یساعدانه 

ا في أفكاره غير مقلد، ویعرف آيف یرتب الأفكار ترتيبا على أن یكون حر
آما یساعدانه على الاحتجاج والتبرهن . نسجاميا فيستفاد من مكتوباته حكمة بالغةا

بآراء یبدیها ليقنع سامعه أو ليدمغ مناظره أو یدحض مجادله بحجج دامغة وبراهين 
  .ساطعة

  :حفظ الدروس وتعليم المواد الأخرى -  3
نشر تعاليم الدین الإسلامي هو الغرض الأساسي في تأسيس ولما آان 

 فيالمرآز، فإنما یتعلم فيه العربية لأنها لغة القرآن التي لا یتم فهمه إلا بالتمكن 
مناهجه الدراسية یتعلمها الطالب  فيدینية أخرى  موادأسرارها، وضع الإلوري 

آن، والحدیث، والفقه، القر: فهذه المواد هي. إلى جانب المواد المذآورة أعلاه
الإسلامي، والمحفوظات، والأخلاق، والجغرافيا في  والتوحيد، والسيرة، والتاریخ

وأضاف إليها في المرحلة التوجيهية الدعوة، والثقافة العربية، . السنوات الإعدادیة
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وأصول الفقه، وطرق التدریس فهذه المواد آلها تورث الطالب مفردات العربية 
أساليب التعبير وعدة مصطلحات یحتاج إليها الطالب لتسجيل أفكاره ومترادفاتها و

  .مختلف الموضوعات آما یشاء فيرف له أن یتص بالعربية، حتى یتمكن
وهو أن یقرأ الأستاذ الدرس فيتبادر الطالب " (تلقي"هذا، وبما أن أسلوب 

المرحلتين هو الأسلوب الذي یستعمله الإلوري في التعليم في ) إلى إعادته وتكراره
التحضيریة والإعدادیة، فإنّ ذلك قد سهل حفظ الدروس والكتب، إذ بالتكرار یستقر 
. الدرس في ذاآرتهم، ویستفيدون من ذلك جمع المعلومات الكثيرة عفوا بلا تعب

وهو أن یقرأ الطالب الدرس " (قرأ عليه" المرحلة التوجيهية أسلوب فيویستعمل 
معانيه ویصحح أغلاطه إن آان درسا فردیا أو فيستمع إليه المدرس فيشرح له 

یحل هذا  )6()یقرأ أحد الطلبة الدرس والأستاذ یشرح والباقون ساآتون مستمعون
تخاطب بالعربية الأسلوب عقدة من لسان الطالب ویشرح قلبه في الكتابة العربية وال

  .الفصحى بغير عسر
  :لاتالاستماع إلى الإذاعة العربية وقراءة المج -  4

ان الإلوري یشجع تلاميذه على قراءة الجرائد والمجلات العربية وعلى آ
الاستماع إلى الأخبار والبرامج من الإذاعة مثل إذاعة جمهوریة مصر العربية، 
وإذاعة المملكة العربية السعودیة، وإذاعة جمهوریة العراق وغيرها ليحصلوا على 

ة واجتماعية وصناعية لا معلومات ومصطلحات عدیدة من مواد سياسية واقتصادی
یمكن الحصول عليها في الكتب المقررة والكتب الدینية أو الأدبية المشهورة في 

نة العجمية خطابة فبذلك یرفعون عن ألسنتهم لكال فيالبلاد، وليحاآوا العرب 
  .فتقرب من اللسان العربي الفصيح ثم یتثقفون بالثقافة العربية

  :الاختبارات والامتحانات -  5
إعداد  فيتي یسلكها الإلوري نت الاختبارات أولى الطرق التجریبية الآا

آتاب العربية، وبها یعرف مدى تفهمهم للدروس ومدى قدراتهم على التعبير أو 
صدورهم من الأفكار بالعربية الصحيحة فيعرف آيف یبدأ  فيش يالكتابة عما یج

ي إلى الفصل الأعلى أو تعليم الطلبة الدروس الجدیدة ومن ینتقل من الفصل الدان
المرآز منهم حاصلا على شهادة أو من یكرر فصله حسب ما  فيمن یتخرج 

 فيفعند التمرین أو الامتحان . تقتضيه الحال، فعند الامتحان یكرم المرء أو یهان
آيف قضيت "أمنيتي في الحياة "مادة الإنشاء قد یعطي الطالب عدة عناوین مثل 

ما لا یقل عن خمسة عشر سطرا عن حياتك أآتب " ؛"إجازتي الصيفية؟
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فكتابة الإنشاء على عناوین مثل هذه " نيجریا فيالأحوال الاجتماعية " ؛"الدراسية
  .على الدوام تهيئ الطالب للدخول في عالم الكتابة

  :آل أسبوع فيعقد البرنامج الثقافي  -  6
اب هي اختيار إعداد الكت فيتي سلكها الإلوري فالطریقة التجریبية الثانية ال

جدول الحصص الأسبوعية لعقد برنامج ثقافي  فيوقت الحصتين الأخيرتين 
الندوة العلمية، والسؤال والجواب والمناقشة العلمية والمسابقة : یحتوى على

البدایة ثم أحيل إلى جامع  فيآان یعقد البرنامج الثقافي في قاعة المرآز . الشعریة
وسأتناول طرق عقد . طلاب الذي یربو مع الأیامالمرآز لما ضاقت القاعة بعدد ال

  :اليةالسطور الت فيالبرنامج الثقافي الأسبوعي 
  :الندوة العلمية - أ

قد تكون الندوة العلمية مناظرة یشترّك فيها شخصان أو ثلاثة أشخاص أو 
وقد یكون المحاضرون من أساتذة المرآز، . تكون محاضرة یلقيها شخص واحد

لمرآز، أو من طلاب المرآز، وتكون هذه المحاضرة أو الذین هم خریجو ا
المناظرة على الأغلب مكتوبة، ومن أمثلة ذلك ما ألقاها صدیق فاروق أحد أساتذة 

مقدمته بعد الحمدلة  فيیقول " تأخر المسلمين وتقدم غيرهم" :المرآز حاليا بعنوان
لي وآل الناس فالكون ناعس، والسكون مخيم على آل ما حو" :والصلاة على النبي

 فيرأسي سؤال تلميذ  فيسبات عميق وأنا وحدي سهران، یجول  فيقد راحوا 
لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ خطر ببالي أن هذا : برنامجنا السابق

الموضوع لو ألقي محاضرة، لوجد فيها آثير من الناس ما یشبع نهمهم ویرضي 
اطر إرادة وانقلبت الإرادة إلى فضولهم راقني هذا لخاطر وألح علي ثم صار الخ

أآتب عنه بعض ما قرأت وما عرفته  والورقة إلى القلم ألجأفها أنا . تخطيط وتنفيذ
ما أقوله فائدة الخبر لبعض،  عله یعرف الجاهلين ویذآر العارفين، وآما یكون

یكون لازم الفائدة لغيرهم وخاصة إخواني الأساتذة الأجلاء وأقراني الجهابذة 
  .)7("الأعزاء

  :بالسؤال والجوا - ب
شتي ميادین  فيأسئلة ) الإلورى(فهو أن یسأل الطلاب الأساتذة أو المدیر 

أنتم تسألون "لذلك سمي هذا البرنامج . العلم والحياة وهم یجيبون عن هذه الأسئلة
  .وتكون هذه الأسئلة وأجوبتها شفویة باللغة العربية" ونحن نجيب

  :المناقشة العلمية - ج
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أن یختار المدیر أو لجنة البرنامج عنوانا یدور عليه النقاش بين فهي 
 -في الغالب - الطلاب فيكون لهذا العنوان مؤیدون ومعارضون أو یكون العنوان

الأفضلية بين "أو " الأفضلية بين السيف والقلم"عن الأفضلية بين شيئين اثنين مثل 
ذلك، فيكون للسيف حزب  وما أشبه" الحكومة الإسلامية والحكومة الدیمقراطية

یفضله على القلم وللقلم حزب یفضله على السيف، فكل حزب منهم بما لدیهم 
ویكون لكل حزب رئيس یقرأ براهينهم من الورقة على الحاضرین . فرحون

ثم یحكم بين الحزبين . الحزب بمقولة یلقونها قراءة أو ارتجالا فيویؤیده أعوانه 
. ن الطلاب أنفسهم أحيانا فيقوم المدیر بتعليق عامقاض قد یكون من الأساتذة أو م

تعطي الطلبة، إضافة إلى مهارة الكتابة وجودة التفكير وقوة  فهذه المناقشة
  .المعارضة، انتباه القلب إلى النقد اللاذع

  :المسابقة الشعریة - د
وآيفيتها أن یأتي المسابق الأول بيت ، قد تكون بين طلاب المرحلة الإعدادیة

بيت  به المسابق الأول لشعر ویأتي المسابق الثاني ببيت آخر یبدأ بحرف اختتممن ا
به  الثاني بالحرف الذي بدأ أو یبدأ المسابق. شعره ثم یأتي دور المسابق الثاني

  :)8(المسابق الأول وهكذا على حد قول الشاعر
 وبѧѧѧѧه أبѧѧѧѧدأ للمرجѧѧѧѧان     وبألف افتح بيت شعر
ة التوجيهية یطلب المسابق الأول من المسابق وإن آان المسابقون من المرحل

ویطلب المسابق الثاني في دوره من المسابق ، المدح مثلا في الثاني أن یأتي ببيت
الأول أن یذآر بيتا شعریا في الوصف على وجه المثال، ومن عجز من عرض 

  .)9(المطلوب منه فهو المهزوم وصاحبه هو الفائز وهكذا دواليك
  :المناسبات فيلات اآتابة المق -  7

ومن طرق التدرب والتمرن على الكتابة تشجيع الإلوري تلاميذه على آتابة 
المقالة في عدة المناسبات، قد تكون المقالة بمناسبة ذآري عام الهجرة النبویة، أو 
مناسبة الاحتفال بمولد النبي صلي االله عليه وسلم، أو بمناسبة الأعياد الإسلامية أو 

أو شخصية بارزة زائر للمرآز أو حاضر لحفلة عقدها المرآز الترحيب بوفد 
داخل المرآز أو خارجه، وقد تكون المناسبة حفلة زفاف أو تسمية مولود أو تولية 

ویكون الغرض من المقالة أحد . شخص منصبا أو فداء لميت أو غير ذلك
لتشجيع آلمة الافتتاح، غرض الجلسة، التهنئة، الرثاء، آلمة ا :الأغراض الآتية

  .وغير ذلك من الأغراض الاجتماعية الدینية
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استفاد تلاميذ الإلوري من هذه الطریقة بكثير حتى اتخذوها سنة متبعة حتى 
نيجيریا وما  فيرفع شأن الكتابة العربية  فياليوم، وقد أسهمت من غير قليل 

  .حولها من البلدان
  :التمرن على عملية الصحافة -  8

العصر  فيمساعدة على تطور الأدب العربي الصحافة من العوامل ال
. الحدیث فهي من خير فن یساعد على النضوج في الكتابة وتوعية الأمة وتهذیبهم

وآان یشجع . لقد اتخذها الإلوري ضمن طرقه التجریبية لإعداد الكتاب رواد القوم
مختلفة الأوان  فيالمرآز عدة مجلات عربية  فيتلاميذه على عمليتها وقد ظهرت 

شر بين الطلبة أو التي تكتب یخط ید وتن" مجلة الحائط"و" مجلة المرآز"أمثال 
باقتراح عميد المرآز . م 1970ى الجدران، وقد نشر عددها الأول عام تلصق عل

وآان حامد إبراهيم أولاغنجو أول مدیر ، سليمانحينذاك الحاج راجي 
ب الرواقيون التي یصدرها الطلا" سوق الأدب"ومنها مجلة ) 10(تحریرها

م ورئيس تحریرها الأول  1989وقد بزغت إلى حيز الوجود سنة ). الداخليون(
وآذلك مجلة صوت الإسلام التي تصدرها نقابة . مصباح الدین إبراهيم الزیتون

 في السبعينيات من القرن الماضي بإشرافوقد نشر عددها الأول ، المرآزیين
عبد الرزاق  البروفسورك یقول مدیر التحریر الحاج راجي سليمان، وفى ذل

  :أحد أعدادها بصفته رئيس التحریر فيدیریمي أبو بكر 
لقد مضي على هذه البلاد حين من الدهر لم یعرف الناس لها أیة مجلة 

وبعبارة أخري مجلة ، عربية إسلامية تنور أذهان أبنائها المسلمين وتثقف عقولهم
 فير مع أن الحاجة لا تزال تدعو إليها هذه الدیا فيتكون بمثابة التوعية والتثقيف 

وآان مرآز التعليم العربي الإسلامي، أغيغي من الهيئات التي تسعي . آل حين
رحاب المرآز سلسلة من المجلات  فيفصدرت ، م 1952لهذه المهنة منذ تأسيسه 

 اتحاد خریجي(ن يوقد رأت نقابة المرآزی" صوت الإسلام"و" مجلة المرآز"مثل 
نه من المستحسن أن تتحمل مسئولية دفع عجلة سير هذه العملية إلى بأ) المرآز

سيما أن من أهدافها تشجيع تعلم  الإمام وإزالة العقبات التي قد تحول دون ذلك ولا
اللغة العربية آلغة دینيه وعلمية ونشر تعاليم الدین الإسلامي وتوعية المسلمين فيما 

  .)11(بينهم
هذه المجلات قبل إصدارها حتى بعدما الشيخ الإلوري یشرف على  آان

تولت نقابة المرآزیين مسئولية نشرها خارج المرآز وعليه یقول عبد الرزاق 
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رض وأخيرا أحيط قراءنا علما بأننا انتهزنا فرصة ع" :العدد نفسه فيأیضا 
ي هذا العدد إلى فضيلة شيخنا الجليل العلامة المربي المقالات والقصائد المحررة ف

لشيخ آدم عبد االله الإلوري قبل وفاته للتنقيح وسرنا ما سمعنا من فضيلته الكبير ا
تصفح المقالات صفحة صفحة واقترح علينا . من القول الحسن والإجابة الإیجابية

 .)21("بعض التصحيحات التي أسرعنا إلى تنفيذها، رحمه االله وجزاه خير جزائه
لنظام جهّز تلاميذ فإن دل ما سبق على شيء فإنما یدل على أن هذا ا

  .هذه الربوع من الأرض فيالعربية الإلوري تجهيزا آاملا للكتابة 
  :يلية العربيةإنتاج التمث -  9

 فيآتب الإلوري عدة مسرحيات عربية، یأمر تلاميذه بتمثيلها على المسرح 
نيجيریا  فيمشهد جم غفير من الناس والعلماء، الذین یأتون من آل فج عميق 

" ظهور الإسلام" وأولى هذه التمثيليات آانت بعنوان. دوا منافع لهموخارجها ليشه
وبعدهما  ،م 1959المصدرة سنة " وفاة الرسول"ثم  ،م 1958أصدرت عام 
ي یذهب بتلاميذه تأسيس بعض فروع المرآز آان الإلوروبعد . قصص الأنبياء

رضها في لعرض التمثيلية التي قد تم ع) جمهوریة بنين حاليا(إلى بلاد دهومي 
إلى مدرسة دار ، ثم یبعث السيد یوسف جمعة، أحد أساتذة المرآز آنذاك. المرآز

لتمثيل المسرحية نفسها ، نيجيریا ،العلوم لجبهة العلماء والأئمة بمدینة إلورن
 فيولما آثرت المدارس العربية . مستعينا بطلاب المدرسة التي هي فرع للمرآز

هنا وهناك اقتداء بالمرآز، ولما بدأت تنقص البلاد أصبحت التمثيلية تصدر من 
قيمتها وأهميتها آف الإلوري عن استعمال هذا الأسلوب ولكن بعض تلاميذه لا 

  .مدارسهم حتى اليوم فيیزالون یسيرون على هذا المنوال 
 فيآانت هذه التمثيلية خير معين لتلاميذ الإلوري على انطلاق ألسنتهم 

ظ عبارات جيدة بلا تعب، فعلى سبيل المثال آان التخاطب بالعربية الفصحى وحف
" ظهور الإسلام"یوسف جمعة هو القائم بتمثيل دور عمر الصغير في مسرحية 

السنة الأولى الإعدادیة، فمما حفظ من الكلام حكایة  فيوآان حينئذ ولدا صغيرا 
  :صغره ما نصه فيعن عمر بن الخطاب 

  .")13(...لذیذ جدا ...إلهنا؟ لا، لا أآلهواحراه وابطناه ماذا أأآل اليوم؟ أأآل "
السنة الأولى الإعدادیة حفظ مثل هذه  فيإذا آان طالب صغير السن 

وذلك بعه إحدى ، معهذاآرته حتى وقت مقابلتي  فيالعبارات الجيدة ولا تزال 
فلا بد أن یكون قد حفظ عددا لا یستهان به من العبارات الرائعة،  !وأربعين سنة
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الشخصية وتثمر له أساليب  اتهالتي تصبح عبار العباراتن المرآز، قيل تخرجه م
  .التعبير عفوا بغير عناء فيالعرب الرائعة 

  :حث الطلاب على آتابة الشروح والبحوث - 10
آان الإلوري یأمر بعض طلابه بشرح آتاب مقرر أو آتاب من آتب القدماء 

ومن  .)14(خه آدم نماجيآما فعل هو عندما آان یتمرن على الكتابة بإشراف شي
فة الطلاب وتحبهجة "أمثلة ذلك تشجيعه لعبد الوهاب زبير الغماوي بشرع آتاب 

وأمره إیاه . علم الرسم فيللشيخ محمد على الببلاوي المالكي  والكتاب "القراء
أحد تواليفه، وعليه یقول الغماوي  "أسرار البلاغة وأساس الفصاحة" :بشرح آتاب

  ":ببهجة الطلا"شرح  في
تسعني مخالفته وهو أستاذي الشيخ آدم عبد االله الألوري  فلقد آلفني من لا

حفظه االله، أن أقوم بتدریس علم الرسم لطلبة مرآز التعليم العربي الإسلامي مع 
الموضوع غير منظومة الببلاوي التي قرأناها على الشيخ  فيقلة وجود الكتب 

تي لو تزینت بالشرح والتعليق لكان نفسه بدون شرح ولا تعليق على المنظومة ال
أشمل وأآمل ضبطا لقواعد الرسم والإملاء لذلك عملت عليها هذه التعليقات 

مستعينا ببعض ما وقع على یدي من آتب الإملاء والرسم خصوصا  الوجيزة
. للسيد الهاشمي رجاء أن ینتفع بها زملائي ویستفيد منها إخواني" رسم فيالسلم "

مدیر المرآز خيرا على التشجيع وأبقاه لخدمة العلم والدین جزى االله أستاذي 
  .)15(ذخرا

على غرار ذلك أمره بعض الذین أعطاهم شهادة الدبلوم بكتابة بحوث 
التعليم "بحثه على  جبریلللحصول على تلك الشهادة فكتب مشهود رمضان 

وآتب  ،"أغيغي فينيجيریا قبل تأسيس مرآز التعليم العربي الإسلامي  في العربي
التعليم  فيالطریقة الإلوریة ": عبد الوهاب زبير، سالف الذآر، بحثه على

 ،"بلاد یوربا فيالوعظ بين الجد والهزل "، وآتب داود عبد المجيد على "العربي
لقد سبق أن أمر الإلوري مصطفي زغلول . عناوین شتي فيآما آتب غيرهم 

المرأة بين الحجاب "ن، وسيعود العرب إلى فلسطي :السنوسي الكتب الثلاثة
فتقدیرا لهذا الجهد الفعال الجليل أعطاه . "مفتاح دراسات الحدیث"، و"والسفور

ولعل ما قاله . م 1967الدراسات العربية والإسلامية عام  فيالإلوري الدبلوم 
هذا الصدد حيث  فيمقدمة بحثه خير شاهد لما نرمي إليه  فيداود عبد الجيد 

المتواضع آلفني مربي روحي ومجدد عقيدتي فضيلة لشيخ  فإن هذا البحث :یقول
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الأزهر الشریف  فيآدم عبد االله الإلوري بعد عودتي من الدورة التدریبية 
وحصولي على إجازة الأزهر للأئمة والوعاظ آلفني شيخي أیضا بكتابته للحصول 

الشيخ  على دبلوم في الدعوة والتربية مع أني قصير الباع في الإدراك والفهم لكن
فجزاه االله خيرا عن حبه . آان ولا یزال یحب لي التقدم العلمي والثقافي بهذه التكلفة

  .)16(الكتابة والتأليف فيلأبناء جنسه أن یكونوا مثله 
لم یكن تشجيع الإلوري لتلاميذه مقصورا على طلاب المرآز ومن حوله من 

ومثال . لى المرحلة الجامعيةالأساتذة بل أمدّه إلى تلاميذه الذین واصلوا دراستهم إ
جامعة بایرو  فيذلك تشجيعه ليوسف جمعة الذي قد حصل على شهادة الليسانس 

جامعة  فيجامعة إبادن ویواصل دراسة الدآتوراه  فيوعلى شهادة الماجستير 
أضواء على آتاب الإسلام اليوم وغدا ": إلورن حاليا، وآتب بحثا ردا على آتاب

نيجيریا  فيري الذي نشره نقضا لكتاب الإسلام اليوم وغدا لبرأیما ب "نيجيریا في
رسالة  فيآما . للإلوري، بأن یوسع البحث لنيل إجازة الدبلوم العالي من المرآز

تعليم اللغة العربية ابتداء من المرآز  فينظرا لطول عهدك  :آتبها إليه بقوله
المرآز رشحناك ومداومتك على ذلك حتى اليوم خارج  ،م 1963بأغيغي منذ عام 

 فيالعبادات "موضوع  فيلإجازة دبلوم ینایر القادم على أن توسع بحثك السابق 
  .)17("الأجل المحدد أعلاه وفقك االله تعالى فيوترسل إلينا البحث " الأدیان السماویة

هذه  فيوفى مقدمة البحث الذي آتبه یوسف جمعة امتثالا لأمر شيخه آما 
. بحث إجابة لدعوة من آانت دعوته إرشادا وتوجيهاآتبت هذا ال :الرسالة یقول

ذلك هو أبي ومربي فضيلة الشيخ آدم . وامتثالا لأمر من آان أمره إلهاما ودليلا
سبق أن آتبت هذا . عبد االله الإلوري مدیر مرآز التعليم العربي الإسلامي، أغيغي

نطاق  فلما رآه شيخي وأستاذي طلب مني أن أوسع… أوراق قليلة فيالموضوع 
اللغة العربية  في العاليالموضوع إلى مستوى یليق بالحصول على الدبلوم 

والدراسات الإسلامية، وذلك بعد أن قد حصلت علي شهادة الليسانس والماجستير 
ولكن مع ذلك اعتبرت هذا الدبلوم أهم وأعلى . منذ حوالي عشر سنوات مضت

من ید من علمني ورباني  الشهادات التي حصلت عليها في حياتي، إذ أنها أتت
وأرشدني بنوره وعلمه وتوجيهاته إلى الطریق الذي أوصلني إلى المراحل 

  .)18(الجامعية في حياتي العلمية
ونستفيد من هذه القطعة أن تلاميذ الإلورى یعتزون بما أخذوا من شيخهم 
ویفضلونه على غيره من محصولاتهم في مراحلهم العلمية، لأنه هو أصلهم الذي 
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  .مد الفروعی
  :تشجيع طلاب العربية على الكتابة العربية - 11

تشجيعا لطلاب  "الإسلام اليوم وغدا في نيجيریا": آتابه فيیقول الإلوري 
ونصيحتي إلى الشباب أن یجدوا ویجتهدوا في الكتابة لا " :العربية قاطبة ما نصه

  .)19("ظهرت بالكتابةیبالوا بالخطأ ولا یكترثوا بالمادح والقادح آما فعلت أنا حتى 
تؤثر هذه النصيحة وغيرها من نصائح الإلوري تجاه الكتابة في قلوب 

فكم وجدنا منهم من انتبه شوقه . الناشئ الجدید في الكتابة خصوصا تلاميذه
وغرامه إلى الكتابة ونمت عزیمته عليها بفضل هذه النصيحة فشمر عن ساعد 

ربية القيمة، أمثال مصطفى زغلول الجد وألّف عددا لا بأس به من الكتب الع
  :المعترف بذلك في أحد آتبه فيما نصه السنوسي

وبعد هذا آله لا یسعني إلا أن أعترف بالجميل لأهله وبالفضل لأصحابه 
وبالثناء على مستحقيه وأسدى غایة الشكر وأقصى الثناء لشيخي ومربي شيخ 

علماء في نيجيریا فضيلة الشيخ علماء بلاد اليوربا والأمين العام لرابطة الأئمة وال
آدم عبد االله الإلورى الذي لم یدعني لحظة من لحظات حياتي، یحثني على صناعة 
الكتابة ومهنة التأليف ویرغبني في الانتظام في سلك الكتاب والانتساب إلى حظيرة 

من خاف السوق لا یمشى أبدا، وذلك بعد خدمات آبرى : المؤلفين ویقول لي دائما
  .)20(ي في تربيتي وتعليمي وفي تثقيفي وتقویمي وجزاه االله بخير الجزاءقدمها ل

ومنهم شعيب عثمان بالوغن البروفيسور بجامعة عثمان بن فودي بصوآتو 
ولا یسعني في هذا المقام إلا  :من روائع تزیين الورقات ما نصه: القائل في آتابه

ین منهم اقتبست علم أن أشكر الذین شجعوني في نشر هذا البحث وأساتذتي الذ
البلاغة والأدب أمثال الأستاذ عبد اللطيف خليف والأستاذ سعد ظلام وفضيلة 
الشيخ آدم عبد االله الألورى، وأما الأخير الذي به اهتدیت إليهما فقد سقاني من 

  .)21(غزارة علمه ولم یبخل على بأتقاه، إليه یرجع الفضل في هذا الإنتاج الأدبي
هذا  "جولة في ظلال الكتاب": الذي ورد في آتابه وآذلك یحي الفلاني

ألست الذي تشاورني بجولة في عالم الفن والكتابة حتى یمكن لي  :الاعتراف
تسجيل بعض ما مارستها في أرجاءه من ریاضة أدبية حافلة بألوان النثر الفني 

في  –ه آدام االله حيات -ولكني أبيت ثم ذآرتني ما قال شيخنا آدم عبد االله الإلورى 
  )22(...نصيحتي إلى الشباب: بعض آتبه ما نصه

فإن دلت هذه الاعترافات بالجميل على شيء فإنما تدل على أن نصيحة 
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الشيخ وتشجيعه لتلاميذه، أیام تحصيلهم وبعد تخرجهم من المرآز، أثّر فيهم تأثيرا 
لورى فهذا هو النظام الذي استعمله الإ .بالغا في تكوین شخصيتهم آكتاب نحاریر

في إعداد الكتاب باللغة العربية في هذه المنطقة من الأرض وآلل االله مجهوداته 
بالنجاح الباهر حيث یوجد من تلاميذه آتاب العربية الفنانين الذین أسهموا إسهاما 

  .آبيرا في تطویر الأدب العربي في هذا الربع من الأرض
  :الخاتمة

م عبد االله الإلورى في إعداد عرفنا فيما سبق الطرق التي سلكها الشيخ آد
: الكتاب باللغة العربية في نيجيریا، الطرق التي تشتمل على الطریقة النظریة مثل

وعلى الطریقة . تعليم القراءة والكتابة والإنشاء وقواعد اللغة وأدبها وغير ذلك
التمرینات والاختبارات والمسابقات العلمية : التطبيقية والتجریبية الممثلة في

  .تمرن على التأليف والصحافة، وإصدار التمثيليةوال
وقد آلل االله مجهوداته بالنجاح الباهر حيث وجدنا من تلاميذه من اتخذ 

مصطفى زغلول السنوسي، وثوبان آدم عبد االله الإلورى، وآدم : الكتابة حرفة أمثال
ابا آما وجدنا منهم من ألف حوالي ثلاثين آت. یحي الفلاني، وعبد المؤمن الخطاط

عبد المؤمن یوسف أومالاجا، وبعض منهم في الحقل الأآادیمي : باللغة العربية مثل
شعيب و ،بكر عبد الرزاق دیریمي أبو: ینورون الأذهان بمكتوباتهم القيمة أمثال

حمزة عبد و ،حامد إبراهيم أولاغنجوو ،مرتضى بدماصىو ،عثمان بلوغن
بدماصى لنرى و ،عبد السلامأحمد شيخ و ،عبد الباقي شعيب أغاآاو ،الرحيم

  .یوسف وغيرهم
وأملنا أن یجد المدرسون ومصممو مناهج الدراسات العربية في هذا البحث 

ومن سار على الدرب . القصير ما یعينهم على أداء واجباتهم على أحسن ما یرام
  .وصل

  :الهوامش
، 1957الإسلامي، دمشق  نظام التعليم العربي في نيجيریا، دار الفكر: آدم عبد االله الإلورى - 1
  .19 ص
  .20ص  ،المرجع نفسه -  2
 ،الطریقة الإلوریة في التعليم العربي، مطبعة الثقافة الإسلامية: عبد الوهاب زبير الغماوي - 3

  .18ص  ،)ت. د( ، نيجيریا،أغيغي لاغوس
، 1966داد تعليم اللغة العربية في نيجيریا، وزارة الثقافة والإرشاد، بغ: سليم حكيمانظر،  - 4



115 
 

  .23 ص
  .1999نوفمبر  5إلورن، بتاریخ یوسف آولاوولى جمعة بجامعة مقابلة مع  -  5
  .24ص  المرجع السابق،: عبد الوهاب زبير الغماوي -  6
مقالة ألقاها في البرنامج الثقافي الأسبوعي  ،"تأخر المسلمين وتقدم غيرهم: "صدیق فاروق - 7

  .1 ص ،9/12/1985بالمرآز یوم الاثنين الموافق 
العربي قصيدة ألقاها في برنامج المسابقة الشعریة المنعقد بمرآز التعليم : آمنة جبریل -  8

  .1984عام  الإسلامي بأغيغي، نيجيریا،
الشيخ آدم : "بعنوان ،1990لى جامعة إلورن نيجيریا عام المقدم إ بحثنا الليسانس انظر، - 9

  ".انيجيری في العربيعبد االله الإلورى والشعر 
  .2/4/1999لمقابلة في بيته بتاریخ أخبرني بذلك عند ا: حامد إبراهيم أولاغنجو - 10
في مجلة صوت الإسلام، تصدرها نقابة " آلمة التحریر: "بكر عبد الرزاق دیریمي أبو - 11

  .2ص  ،، مطبعة إبراهيم آيؤليرى الإسلامية إلورن، نيجيریاالمرآزیين
  .2 ص، المرجع نفسه - 12
  .1/9/1999ة یوم الأربعاء الموافق المقابل: وسف آولاوولى جمعةی - 13
ة الإسلامية من هنا نشأت وهكذا تعلمت حتى تخرجت، مطبعة الثقاف: آدم عبد االله الإیورى - 14

  .14، ص 1990أغيغي، نيجيریا 
تعليق وجيز بهجة الطلاب وتحفة القراء والكتاب، مطبعة : عبد الوهاب زبير الغماوى -  15
  .3 ص ، نيجيریا،قافة الإسلامية، أغيغيالث

العربي الوعظ بين الجد والهزل في بلاد یوربا، مرآز التعليم : داؤد ألفنلا عبد المجيد - 16
  .3، ص 1991 الإسلامي، أغيغي، نيجيریا،

  .هـ 11/3/1410 بتاریخرسالة صدرت من إدارة المرآز  - 17
، بحث مقدم لنيل درجة دبلوم في التربية "یةالعبادات في الأدیان السماو: "یوسف جمعة - 18

  .1987لعربي الإسلامي، أغيغي، عام والتعليم بمرآز التعليم ا
القاهرة  ،الإسلام اليوم وغدا في نيجيریا، مكتبة وهبة: آدم عبد االله الإلورى انظر، – 19

  .167، ص 1985
عض ما نبغت فيها من روائع المعلومات عن أقطار أفریقيا وب: مصطفى زغلول السنوسي - 20

  .10، ص )ت. د( ،المملكات، دار الدعوة والإرشاد، إصولو، ليغوس، نيجيریا
  .5ص  بيروت،من روائع تزیين الورقات، المكتبة التوفيقية،  :شعيب عثمان بلوغن - 21
جولة في ظلال الكتابة، دار العلوم لجبهة العلماء والأئمة، إلورن : آدم بحيي الفلاني - 22

 .1ص ، 1987
 



 
 



 2009 - 9العدد               مجلة حوليات التراث                                                  

117 
 

�U ≈IA fƒß “ŒMÃvªA “ª‹fªA  
w÷BvàA …IBN∑ æ›a ≈ø  

  
  بوزید ساسي هادف. د

  قالمة  جامعة
  

إن الدلالة الصوتية هي ما تؤدیه الأصوات المكونة للكلمة من دور في 
إظهار المعنى، وذلك في نطاق تأليف مجموع أصوات الكلمة المفردة، سواء آانت 

وتسمى بالعناصر  )vowels( تأو حرآا )consonants( هذه الأصوات صوامت
التي یشكل منها مجموع أصوات الكلمة التي ترمز إلى معنى  الصوتية الرئيسة

معجمي، آما تتحقق الدلالة الصوتية آذلك من مجموع تأليف آلمات الجملة 
وهذا ما یعرف بالعناصر الصوتية  وطریقة أدائها الصوتي ومظاهر هذا الأداء،

، ویوضح أحد الباحثين مفهوم الدلالة )1(ة المفردةالثانویة التي تصاحب الكلم
تعتمد على تغيير الفونيمات، أي باستخدام المقابلات الاستبدالية : "الصوتية بقوله

بين الألفاظ، حتى یحدث تعدیل أو تغيير في معاني الألفاظ لأن آل فونيم مقابل 
ف في المعنى، آما بد أن یعقبه اختلا استبدالي لآخر، فتغيره أو استبداله بغيره لا

نفر ونفذ، فبمجرد استبدال الراء بالذال یتغير معنى الكلمتين : نقول في العربية
أو حرآة في  وعليه آل حرف: "، ویخلص إلى نتيجة عامة، یقول)2("بصورة آلية

اللغة العربية یمكن أن یكون مقابلا استبداليا، فالحروف في تبدلها ذات وظيفة 
لها دلالة صوتية، أي ذات وظيفة فونيمية أقرب إلى  فونيمية، آذلك الحرآات

 .)3("وظيفة الحروف في تغيير معاني الكلمات
وإما ذات دلالة  وتكون الدلالة الصوتية إما ذات دلالة وظيفة مطردة،

فأما الدلالة الصوتية المطردة فهي ما آانت لها دلالة تخضع  .صوتية غير مطردة
ي التي تعتمد على تغيير مواقع الفونيمات، أي فه لنظام معين أو قواعد مضبوطة،

باستخدام المقابلات الاستبدالية بين الألفاظ حتى یحدث تعدیل أو تغيير في معاني 
لأن آل فونيم مقابل استبدالي لآخر، فتغيره أو استبداله بغيره لا بد أن . الألفاظ

رف، أو حرآة وقد یكون هذا الاستبدال استبدال حرف بح یعقبه اختلاف في المعنى
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  .بحرآة في الكلمة الواحدة
وأما الدلالة الصوتية غير المطردة، فهي تلك الدلالة التي لا تخضع لنظام 

الأصوات الثانویة، أو ما یطلق عليها  معين أو قواعد مضبوطة، ومن صورها،
النبر والتنغيم (، )suprasegmental phonemes( الأصوات فوق الترآيبية

الملامح الصوتية التي لا تدخل في تأليف البنية الصوتية  وغيرها من) والوقف
  .للكلمة، ولكنها تظهر في الأداء فقط

الدلالة الصوتية قبل أن یتوسع فيها علم  دراستهویعد ابن جني رائدا في 
اللسانيات الحدیث، فقد فطن لهذا النوع من الدلالة، إذ وجدناه في آتابه الخصائص 

لة الصوتية، حيث نراه یخصص لها حيزا واسعا من آتابه یولي اهتماما آبيرا للدلا
باب في : (والدراسة في عدة أبواب منه مثل وقد تناولها بالبحث) الخصائص(

باب في (، و)5()باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني(، و)4()الاشتقاق الكبير
. الكتاب ، وسوى ذلك مما جاء متفرقا في أبواب)6()إمساس الألفاظ أشباه المعاني

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن الدلالة الصوتية عند ابن جني نجدها تحت اسم 
اعلم أن آل واحد من : "الدلالة اللفظية، وتعد عنده من أقوى الدلالات حيث یقول

هذه الدلالات معتد مراعى مؤثر، إلا أنها في القوة والضعف على ثلاث مراتب، 
فلكل دلالة من هذه . )7("ها الصناعية، ثم تليها المعنویةفأقواهن الدلالة اللفظية ثم تلي

ولهذا یجب أن تأخذ آلها في الحسبان،  الدلالات دورها الفعال في تحدید المعنى،
تعد أقوى من الدلالتين الصناعية  -عند ابن جني  - ) اللفظية(إلا أن الدلالة الصوتية 

لالة اللفظية عن باقي وأرجع سبب قوة الد). النحویة(والمعنویة ) الصرفية(
ألا ترى " الدلالات الأخرى إلى أن معرفتها تتوقف على الأصوات المكونة للكلمة

مثلا، بوحداتها الصوتية تدل على ) قام( ـف )8("إلى قام ودلالة لفظه على مصدره
القيام، أي أننا وقفنا على الحدث من خلال لفظ الفعل، وهكذا آل فعل بأصواته 

، أي أن آل )9("فالضرب والقتل نفس اللفظ یفيد الحدث فيهما"یؤدي معنى الحدث 
  .واحد منهما یدل على حدث مغایر للآخر تبعا لاختلاف لفظيهما أي أصواتهما

  :ویمكن تقسيم الدلالة الصوتية عند ابن جني إلى قسمين
وهي ما تؤدیه الأصوات الصادرة عن مظاهر : الدلالة الصوتية الطبيعية: أولا

مختلة، آذلك أصوات الإنسان والحيوان من أدوار في تحدید المعنى، الطبيعة ال
في نشأة اللغة أو ما ) تقليد أصوات الطبيعة(فهي ذات علاقة بنظریة المحاآاة 

  .یعرف بالعلاقة الطبيعية بين الدال والمدلول
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  :وهي تلك الدلالة التي تستنبط من: الدلالة الصوتية التحليلية: ثانيا
الحروف : ، مثل)Segmental Phonemes(نيمات الترآيبية دلالة الفو - 1
  ).الصوائت(، والحرآات )الصوامت(
: ، مثل)Suprasegmental Phonemesٍ(دلالة الفونيمات غير الترآيبية  - 2

  .النبر والتنغيم، وغيرهما من الأداءات الصوتية المختلفة
ظاهر هذه الأصوات فالدلالة الصوتية إذا هي التي تستمد من طبيعة أصواتها وم

  الخ... ،)Intonation(والتنغيم  )Stress(آالنبر 
والمقصود بالدلالة الصوتية الطبيعية تلك الدلالة  :الدلالة الصوتية الطبيعية: أولا

الطبيعية بين الدال والمدلول التي ترتبط ارتباطا وثيقا بنظریة محاآاة وتقليد 
نظریة بنيت على أساس وجود أصوات الطبيعة في نشأة اللغة وأصلها، وهي 

حكایة صوت " (القهقهة"مناسبة طبيعية بين اللفظ ومعناه آحكایة الأصوات، مثل 
واآتشف العلماء في طائفة من  .الخ)... حكایة صوت الغراب" (غاق"، و)الضحك

الألفاظ العربية صلة بينها وبين معانيها، وذهبوا إلى أن العربي بطبيعته آان یربط 
وتناسبه من  لمعنى، فيختار لكل لفظ حرفا ذا صفة تشاآل معناهبين الصوت وا

، فكلاهما للأآل، "الخضم"و" القضم"حيث القوة والضعف، ومن ذلك آلمتا 
ولكنهما اختلفتا في حرف واحد، واختيرت القاف القویة الشدیدة للقضم، لأن من 

نيه أآل معانيه أآل الصلب اليابس، واختيرت الخاء الرخوة للخضم لأن من معا
  .)10(الشيء الرطب، آالقثاء فناسبه الخاء

إن المتأمل في نظریة المحاآاة الطبيعية یرى بما لا یدع مجالا للشك أنها 
تقول بتقليد أصوات الطبيعة في نشأة اللغة الإنسانية وأصلها، فهي في نظرها 
جاءت محاآاة لصدى المسموعات من عوارض الطبيعة آالریح والرعد والماء 

وترتبط حكایة الأصوات المسموعة ارتباطا وثيقا  )11(اه الكائنات الحيوانيةوأشب
أصل اللغات آلها : "بالمذهب الطبيعي الذي تقبله ابن جني واطمأن إليه، إذ یقول

وخریر الماء،  إنما هو من الأصوات المسموعات آدوي الریح، وحنين الرعد،
ذلك، ثم ولدت اللغات عن  وشحيج الحمار، ونعيق الغراب، ونزیب الظبي، ونحو

  .)12("ذلك فيما بعد
وقد حاول ابن جني أن یبرر تقبله لهذا المذهب واطمئنانه إليه بما ذهب إليه 
متقدموه من العلماء اللغویين الأفذاذ، آالخليل وسيبویه، فنقل عنهم بعض الأقوال 

 اعلم أن هذا موضع: "التي تؤید مل ذهب إليه، وتبين صحته، وفي ذلك یقول
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والاعتراف  شریف لطيف، وقد نبه عليه الخليل وسيبویه، وتلقته الجماعة بالقبول
صر، : آأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومد، فقالوا: بصحته، قال الخليل

من خلال  -فابن جني . )13("صرصر: وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا
  .عية بين الصيغة المعجمية ودلالتهایتضح لنا أنه یقول بالمناسبة الطبي - قوله هذا 

ومن خلال النص السابق یتضح لنا أن ابن جني یعترف صراحة بأن هذه 
الفكرة التي أوردها حول التقابل بين الألفاظ وما تدل عليه من الأحداث هي من 
ابتكار الخليل وتلميذه سيبویه، إلا أنه استطاع أن یكتشف بحسه المرهف وذآائه 

يرة تتقابل فيها الألفاظ وما تدل عليه من الأحداث، أو ما یعرف الوقاد أشياء آث
ووجدت أنا من هذا الحدیث أشياء : "بالعلاقة الطبيعية بين الدال والمدلول، إذ یقول
فإن آان . )14()"الخليل وسيبویه: أي(آثيرة على سمت ما حداه ومنهاج ممثلاه 

قة الطبيعية بين الدال للخليل وسيبویه فضل السبق في وضع أسس نظریة العلا
والمدلول، فان ابن جني تسلم المشعل منهما وأآمل البناء بإحكام، إذ نراه یكتشف 

إلا ) على ذلك(ألفاظ وصيغا آثيرة تتقابل معنویا ومجریات أحداثها، ولو لم یتنبه 
... آالخازباز لصوته، والبط لصوته،. بما جاء عنهم من تسميتهم الأشياء بأصواتها

لكان ذلك دليلا آافيا على صحة . لصرد لصوته، وغاق للغراب لصوتهوالواق ل
: هذا المذهب، آما نراه یأتي بأمثلة توضح اشتقاق العرب من الأصوات آاشتقاقهم

حاء، وعاء، وهاء، وهي أصوات الزجر : حاحيت، وعاعيت، وهاهيت، إذا قلت
نما یرجعه في إ) وأشباهه(بسملت، وهيللت، وحوقلت، آل ذلك : وقولهم. للحيوان

  .)15(اشتقاقه إلى الأصوات، والأمر في هذا وأضرابه واسع
إن اجتماع قدر واف من الأمثلة التي تحاآي بأصواتها مجتمعة أصوات 

وأحداثها، وتنوعها، جعل أبا الفتح متأآدا من صحة ما ذهب إليه، واثقا من   الطبيعة
ر هذا المذهب، فالأحرى أنه ما وضع الأمر إلا في موضعه، فإذا ما استنكر مستنك

 أن یتهم الإنسان نظره،ولا یخف إلى ادعاء النقض فيما قد ثبت االله أطنابه،"به 
  .)16("وأحصف بالحكمة أسبابه

ومن خلال الأمثلة التوضيحية الكثيرة التي استشهد بها ابن جني على صحة 
دات ما ذهب إليه توصل إلى أن ثمة الكثير من هذه اللغة یحاآي بأصواته موجو

الطبيعة، وقد عرفت هذه النظریة فيما بعد بنظریة المحاآاة الصوتية 
)Onomotopeia(.  

والمقصود بها هنا تلك الدلالة الصوتية التي تتحقق  :الدلالة الصوتية التحليلية: ثانيا
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المختلفة أو ما ) والحرآات الحروف(والصوائت  جراء الإحلال بين الصوامت
، أو تستنبط من خلال مختلف الأداءات الصوتية التي یعرف بالفونيمات الترآيبية

اصطلح عليها بالفونيمات الثانویة باعتبارها ملامح صوتية غير ترآيبية مصاحبة 
وتشارك في تنوع معاني الكلام مثلما  تمتد عبر أطوال متنوعة في الأداء الصوتي،

  .الخ ...والتنغيم والوقف وذلك مثل النبر تشارك فيه الأصوات الترآيبة،
  :دلالة الأصوات الترآيبية – 1

لمقطعي یطلق العلماء على الأصوات الصامتة والأصوات الصائتة الصوت ا
ویشمل الصوت الترآيبي ما یسمى بالسواآن والعلل "، الأولي أو الصوت الترآيبي

وتنقسم دلالة . )17("وهي تعد جزئيات صوتية تستخدم في ترآيب الحدث الكلامي
  :رآيبية إلى قسمينالأصوات غير الت

إن تقبل ابن جني لمذهب المحاآاة في ): الحروف( الدلالة الصوتية للصوامت -أ 
نشأة اللغة، وثقته العميقة في هذا المذهب الذي یقول بأن اللغة نشأت محاآاة 
لأصوات الطبيعة، جعل الباب أمامه مفتوحا على مصراعيه للبحث فيما هو أدق 

، فقد انتقل إلى دراسة الدلالة الصوتية للحرف ومن من حكایة الأصوات المسموعة
ویتجلى لنا ذلك بوضوح في ما ذآره ابن جني في معرض حدیثه عن  .ثم للحرآة

آثيرا من هذه اللغة مضاهيا بأجراس حروفه أصوات "نشأة اللغة قائلا أنه وجد 
ع جرس ، فقد لاحظ ابن جني أن دقة المعنى تتفق م)18("الأفعال التي عبر بها عنها

الحرف المختار فكأن هناك اختيارا مقصودا للصوت ليؤدي المعنى المغایر لما 
یؤدیه الصوت الآخر، وهذا یؤآد أن ابن جني لم یكن واضعا في حسبانه معالجة 
حكایة الأصوات الطبيعية فحسب، بل آان مشغولا إلى جانب ذلك بإبراز القيمة 

ولتوضيح ذلك ساق . مخرجه وصفاتهالبيانية للحرف العربي معتمدا في ذلك على 
أبو الفتح مجموعات من الأمثلة مما توحد معنى، وتماثل مبنى إلا في حرف واحد 
احتل موضعا واحدا في المثالين أو الأمثلة، واختيرت الأمثلة مما آان حرفاه أو 

، )والطاء والدال والتاء(، )السين والصاد(أحرفه المتباینة من مخرج واحد نحو 
، آل ذلك )الخاء والحاء(أو من مخرجين متقاربين نحو )... والخاء الحاء(و

استسره ابن جني عند تخيره لأمثلته ليساعده على استجلاء وظيفة القيم الخلافية 
  .ودلالتها الصوتية في تنویع المعنى الواحد

، )صعد، سعد(، و)قضم، خضم: (من الأمثلة التي عرضها أبو الفتح وحللها
ألا تراهم قالوا قضم في : "یقول في قضم وخضم)... سم، قصمق( ، و)سد، صد(و
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اليابس وخضم في الرطب وذلك لقوة القاف وضعف الخاء، فجعلوا الحرف الأقوى 
فقد اعتمد المعنى على . )19("للفعل الأقوى، والصوت الأضعف للفعل الأضعف

فالخضم لأآل الرطب : "صوت الحرف، ویوضح ذلك أآثر في موضع آخر فيقول
البطيخ والقثاء، وما آان نحوهما من المأآول الرطب، والقضم للصلب اليابس، آ

أي " قد یدرك الخضم بالقضم"وفي الخبر . قضمت الدابة شعيرها، ونحو ذلك: نحو
) خضم(و) قضم(، فدلالة الفعلين )20("…قد یدرك الرخاء بالشدة، واللين بالشظف

فالقاف "ان في المخرج مستوحاة من خصائص الصوت، فالقاف والخاء یقترب
الخاء صوت من أقصى الحنك "، و)21("صوت قوي لهوي انفجاري مهموس

، فالشدة )احتكاآي(، والخاء رخو )انفجاري(، فالقاف شدید )22("احتكاآي مهموس
فاختاروا : "والرخاوة هنا هما اللتان حددتا المعنى عند ابن جني یقول معللا ذلك

صلابتها لليابس، حذوا لمسموع الأصوات على الخاء لرخاوتها للرطب والقاف ل
صلة وثيقة بين القاف الشدیدة  -هنا  -فابن جني یرى . )23("محسوس الأحداث

والصوت الناشئ عن أآل اليابس، آما یرى مناسبة واضحة بين الخاء الرخوة 
  .والصوت الناشئ عن أآل الرطب

ومن ذلك : ")سعد(و) صعد(ویقول ابن جني مبينا الفرق في المعنى بين 
لما في أثر مشاهد یرى، وهو  -لأنها أقوى  -فجعلوا الصاد . صعد وسعد: قولهم

لما لا یظهر  -لضعفها  - الصعود في الجبل والحائط، ونحو ذلك، وجعلوا السين 
ولا یشاهد حسا، إلا أنه مع ذلك فيه صعود الجد لا صعود الجسم، ألا تراهم 

د، وقد ارتفع أمره، وعلا قدره، فجعلوا هو سعيد الجد، وهو عالي الج: یقولون
الصاد لقوتها، مع ما یشاهد من الأفعال المعالجة المتجشمة، وجعلوا السين 

وإن لم تره العين، والدلالة اللفظية أقوى من الدلالة  لضعفها، فيما تعرفه النفس
  .)24("المعنویة

 ولم یبين ابن جني سبب قوة الصاد وضعف السين، آما فعل في القاف
والخاء في المثال السابق، وتلك عادته، یقدح ذهن القارئ بأنموذج، ثم یترآه یعمل 

وأغلب الظن أن الصاد إنما آانت أقوى من السين لما فيها من إطباق ... فكره
إذ . واستعلاء تفتقر إليهما السين، وعلى هذا النحو یعلل الصد والسد، وقصم وقسم

دون الصد، لأن السد للباب یسد، ومن ذلك أیضا سد وصد، فالسد : "یقول
والمنظرة ونحوها، والصد جانب الجبل والوادي والشعب، وهو أقوى من السد، 
الذي قد یكون لثقب الكوز ورأس القارورة ونحو ذلك، فجعلوا الصاد لقوتها، 
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، فدلالة الكلمات هنا اعتمدت على حرفي )25("للأقوى، والسين لضعفها، للأضعف
صاد صوت رخو مهموس، یشبه السين في آل شيء سوى أن ال"الصاد والسين، و

، فهما یتفقان في صفتين هما الرخاوة والهمس، )26("الصاد أحد أصوات الإطباق
فكلاهما رخو وآلاهما مهموس، غير أن الصاد مطبق والسين منفتح، والإطباق 

  .أشد من الانفتاح
) قصم(بالسين، و )قسم(ثم نراه یقول بعد ذلك موضحا الفرق في المعنى بين  

فالقصم أقوى فعلا من القسم، لأن القصم یكون . ومن ذلك القسم والقصم: "بالصاد
معه الدق، وقد یقسم بين الشيئين فلا ینكأ أحدهما، فلذلك خصت بالأقوى الصاد، 

  .)27("وبالأضعف السين
الوصيلة والوسيلة (ولا یختلف الأمر إذا وقع الحرفان المختلفان وسطا نحو 

أقوى  - آما ترى  - الوسيلة والوصيلة، والصاد : ومن ذلك قولهم: "ذ یقول، إ)
وذلك . صوتا من السين، لما فيها من الاستعلاء، والوصيلة أقوى معنى من الوسيلة

والصلة، بل الصلة أصلها من اتصال الشيء  أن التوسل ليست له عصمة الوصل
، آاتصال الأعضاء بالشيء، ومماسته له، وآونه في أآثر الأحوال بعضا له

بالإنسان، وهي أبعاضه، ونحو ذلك، والتوسل معنى یضعف ویصغر أن یكون 
فجعلوا الصاد لقوتها، . وهذا واضح. المتوسل جزءا أو آالجزء من المتوسل إليه

ومن ذلك : "وقوله آذلك .)28("للمعنى الأقوى، والسين لضعفها، للمعنى الأضعف
والطاء سامية  فالتاء خافية متسفلة) ق ت ر(و) ق د ر(و) ق ط ر(ترآيب 

والدال . وقطره قتر الشيء: في الطرفين، آقولهم -لتعادیهما  -متصعدة، فاستعملتا 
  .)29(..."بينهما، ليس لها صعود الطاء ولا نزول الشيء لجماعه ومحر نجمه

ویلاحظ أن أبا الفتح قد وقف عند صفتي الاستعلاء والاستفال فحسب، 
من حيث القوة والضعف والتاء، فكانت لذلك واسطة بينهما، ليرتب هذه الحروف 

فعبر بها عن معظم الأمر ومقابلته، فقيل قدر تناسب ذلك مع المعنى، مع أننا لا 
نعدم صفات أخرى، یمكن أن یتكأ عليها في المفاضلة بين هذه الحروف آالإطباق 

لة الصفتين اللتين والتاء، والجهر والقلق في الطاء والصفة التي مازتها من الدال
النضخ للماء ونحوه، والنضخ : "ونحو من ذلك قولهم .خصت بهما الدال دون التاء

 - لرقتها  -، فجعلوا الحاء )فيها عينان نضاختان(أقوى من النضح، قال االله سبحانه 
ولا یخفى ما في الحاء . )30("لما هو أقوى منه - لغلظها  -للماء الضعيف، والخاء 

شح الماء، وما في الخاء من استعلاء یتفق والتعبير عن وفرة من بحة تنسجم و
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  .الماء
: للقطع طولا والقط للقطع عرضا) القد(ویقول أبو الفتح في تخصيص 

وذلك أن الطاء أحصر للصوت وأسرع قطعا . ومن ذلك القد طولا، والقط عرضا"
المماطلة  فجعلوا الطاء المناجزة لقطع العرض، لقربه وسرعته، والدال. من الدال

فالطاء والدال آلاهما حرف شدید یمنع . )31("لما طال من الأثر، وهو قطعه طولا
الصوت أن یجري فيه، ولكن لعل الإطباق في الطاء جعلها أحصر 

وأغلب الظن أن القط لقطع الشيء الرطب والقد . وأسرع قطعا من الدال للصوت
  .لقطع اليابس

ضه من أمثلة مما تقارب صوتا وهكذا استطاع ابن جني بتحليله لما عر
ومعنى، أن یتحسس دلالة صوتية طبيعية تتسرب من الحرف، تنجم من القيم 
الخلافية للأصوات، آصفات الرخاوة والشدة، والهمس والجهر، والإطباق 

. هذه الصفات أآسبت الحروف قيما تعبيریة... والانفتاح، والاستعلاء والاستفال
ه اللغوي فوظف هذه القيم التعبيریة في محاآاة وآان العربي قد أدرك ذلك بحس

) فيزیولوجبا(أصوات الأحداث والمعاني التي تعبر عنها، واختار الحرف الأقوى 
  .ليدل على الحدث الأقوى، وفي ذلك ما یؤآد العلاقة الطبيعية بين الدال والمدلول

ویذهب ابن جني مذهبا أبعد من الدلالة الصوتية للحرف، فقد وجد أن 
وذلك أنهم : "یقول. حروف ترتب في اللفظ ترتيبا یساوق الحدث الذي تعبر عنهال

وتشبيه أصواتها بالأحداث المعبر عنها بها  قد یضيفون إلى اختيار الحروف
ترتيبها، وتقدیم ما یضاهي أول الحدث، وتأخير ما یضاهي آخره، وتوسيط ما 

الغرض یضاهي أوسطه، سوقا للحروف على سمت المعنى المقصود، و
  .)32("المطلوب

یقول في . بحث، شد، جر: ویوضح ما ذهب إليه بتحليل مجموعة من الأمثلة
مبينا آيف رتبت فيها الأصوات على سمت المعنى، وآيف تم تقدیم ما ) بحث(

یضاهي أول الحدث، وتأخير ما یضاهي أخره وتوسيط ما یضاهي أوسطه، وذلك 
فالباء : بحث: فقالوا: "نراه یقول سوقا للحروف على سمت المعنى المقصود، إذ

لغلظتها تشبه بصوتها خفقة الكف على الأرض، والحاء لصحلها تشبه مخالب 
الأسد وبراثن الذئب ونحوهما إذا غارت في الأرض، والثاء للنفث والبث للتراب، 

  .)33("وهذا أمر تراه محسوسا محصلا
في ) اءالث(وصوت ) الحاء(وصوت ) الباء(فوصف ابن جني هنا صوت 
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الباء صوت "، فالباء لغلظها ولعله یعني بذلك أنها مجهورة، لأن )بحث(الفعل 
شفوي انفجاري مجهور، وعند النطق به یقف الهواء الصادر من الرئتين وقوفا 
تاما عند الشفتين، إذ تنطبق هاتان الشفتان انطباقا آاملا، ویضغط الهواء مدة من 

هواء فجأة من الفم، محدثا صوتا انفجاریا، الزمن، ثم تنفرج الشفتان فيندفع ال
، وقد شبهها ابن جني بخفقة الكف )34("ویتذبذب الوتران الصوتيان أثناء النطق

فالحاء صوت حلقي "على الأرض، والحاء لصحلها أي بحثها في الصوت، 
احتكاآي مهموس، وعند النطق به یضيق المجرى الهوائي في الفراغ الحلقي 

هواء احتكاآا، ولا تتذبذب الأوتار الصوتية حال النطق بحيث یحدث مرور ال
، لذا نجد ابن جني یشبهها بمخالب الأسد أو براثن الذئب إذا غارت في )35("به

الثاء مما بين الأسنان فهو صوت احتكاآي مهموس، یوضع طرف "الأرض، و
ح اللسان حال النطق بهذا الصوت بين أطراف الثنایا العليا والسفلى بصورة تسم

بمرور الهواء من خلال منفذ ضيق فيحدث الاحتكاك، مع عدم السماح للهواء 
وقد شبه ابن جني الثاء ) 36("بالمرور من الأنف، ومع عدم تذبذب الأوتار الصوتية

  .بالنفث والبث للتراب
من ذلك قولهم شد الحبل ونحوه، فالشين بما فيها من ): "شد(ویقول في 

الحبل قبل استحكام العقد، ثم یليه إحكام الشد  ابانجذالتفشي تشبه بالصوت أول 
والجذب، وتأریب العقد، فيعبر عنه بالدال التي هي أقوى من الشين، ولا سيما 

ویستأنف أبو . )37("مدغمة، فهو أقوى لصنعتها، وأدل على المعنى الذي أرید به
فأما الشدة في الأمر فإنها مستعارة من شد الحبل ونحوه لضرب من " :الفتح قائلا

  .)38("الاتساع والمبالغة
فإن أنت رأیت شيئا من هذا : "ویختم أبو الفتح تحليله لهذه الأمثلة بقوله

إما أن : النحو لا ینقاد لك فيما رسمناه، ولا یتابعك على ما أوردناه، فأحد أمرین
يقعد بك فكرك عنه، أو لأن لهذه اللغة أصولا وأوائل قد تكون لم تنعم النظر فيه ف

أو لأن الأول وصل إليه علم لم  -آما قال سيبویه  -تخفى عنا وتقصر أسبابها دوننا 
أو لأن لهذه اللغة "والمهم في هذا النص قول أبي الفتح . )39("یصل إلى الآخر

ول وصل إليه علم لم أصولا وأوائل قد تخفى عنا وتقصر أسبابها دوننا، أو لأن الأ
آأني بأبي الفتح ینبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي التطور الدلالي " یصل إلى الآخر

الذي یمكن أن یعتري بعض ألفاظ اللغة مع طول العهد، فتنأى بذلك هذه الألفاظ 
عن دلالاته الأولى، وتنفك عرى العلاقة بين الدال والمدلول، مما ینجم عنه تعذر 
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  .اضحة بين اللفظ ومدلولهاآتشاف علاقة و
ولقد عني ابن جني باستجلاء التقارب الصوتي في الألفاظ ذوات المعاني 

لجمهرة من  -هي أقرب إلى التحليل  - المتقاربة، وعمل على تبيان ذلك بدراسة 
ودافعه إلى ذلك شيوع هذه . ألفاظ العربية مما تقاربت ألفاظه لتقارب معانيه

هذا غور من : "رآها غفلا من أي دراسة، یقولالخصيصة، واتساع بابها، وت
العربية لا ینتصف منه ولا یكاد یحاط به، وأآثر آلام العرب عليه، وإن آان غفلا 

  .)40("مسهوا عنه
عول ابن جني في الكشف عن أوجه التشابه الصوتي بين هذه الألفاظ على 

تضارع حروف : همااتفاق الحرف اتفاقا آليا أو جزئيا، وثاني: شيئين اثنين، أولهما
اللفظين المتصاقبين، ومهما تباینت أشكال هذا التقارب وتعددت وجوهه، فهو لا 
یخرج عن آونه اتفاقا في حروف اللفظين أو تضارعا، واتفاقا في بعضها 

  .وتضارعا في بعضها الآخر
  :الاتفاق في الحروف -  1

فيقصد به  أما الاتفاق الكلي،: اتفاق آلي، واتفاق جزئي: وهو على ضربين
أن تكون الحروف التي تشكل الكلمة متفقة بغض النظر عن ترتيبها، ویتجلى لنا 

الذي یقوم على نظام التقليبات ) بالاشتقاق الكبير(هذا بوضوح في ما یعرف 
م ك (، و)ك م ل(، و)ك ل م( ملك: تقاليب: بأوجهها المختلفة للأصل الواحد، نحو

. مها معنى عام حسب مفهوم الاشتقاق الكبير، وتقاليب الأصل الواحد ینتظ)41()ل
وهذا الضرب من التصاقب أآثر ضروب التصاقب اتساعا، فهو قائم في تقاليب آل 

  .ما تآلفت حروفه من الأصول الثلاثية
أما الاتفاق الجزئي فذلك بأن یشترك اللفظان بأآثر حروفهما لا بجميعها 

والرباعية،   بينها، والثلاثية وذلك واضح فيما تداخل من الأصول الثلاثية فيما
: معنى ولفظا فتداخل )42(فمما تقارب من الأصول الثلاثية. والرباعية والخماسية

ض ط (وضيطار من ) ض ي ط(فضياط من ... ضياط وضيطار، ورخو ورخود
، )43(الضخم الجنبين، والضياط التاجر: المتمایل في مشيته، وقيل: ، والضياط)ر

  .)44("التاجر: الضخم اللئيم، والضيطار: لالعظيم، وقي: والضيطار
فهما متفقان ) ر خ د(من ) رخود(وترآيب ) و ر خ(من ) رخو(وترآيب 

المتثني، والتثني عائد إلى : الضعيف، والرخود: ومختلفان لاما، والرخو وعينا، فاء
ومما تقارب من الأصول الثلاثية والرباعية فتداخل معناه  .)45(معنى الضعف
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وفي هذه الحال ونظائرها تكون حروف ... )46()دمثر(و) دمث(و) بطرس(و) سبط(
) سبط(احتوى حروف الأصل الثلاثي ) سبطر( ـالثلاثي محتواة في الرباعي، ف

وزادت الراء، وأما عن ) دمث(تضمن الأصل الثلاثي ) دمثر(وزادت الراء، و
الممتد  القصب: تقاربهما معنى فالسبط نقيض الجعد، وشعر سبط مسترسل، وسبط

واسبطرت امتدت . الممتد: ، والسبطر)47(الذي ليس فيه تعقد ولا نتوء
: سهولة الخلق، والدمثر: ، ومنها الدماثة)49(اللين السهل: الدمث(، و)48(واستقامت

  .)50(السهل، وأرض دمثر سهلة
ما اتفق فيه : وهو على ضربين: ما اتفق بعض حروفه وتضارعت الأخرى -

  .الث، وما تضارع فيه الحرفان واتفق الثالثالحرفان وتضارع الث
) عسف وأسف(و) أز وهز(وذلك نحو : ما اتفق فيه الحرفان وتضارع الثالث - أ 
، )علب وعلم(و) حبس وحمس(، و)علم وعرم(و) حلف وجنف(، و)قرم وعلم(و
  ).عزب وعسف(و) علز وعلص(و) قرد وقرت(و

التحليل ليكشف عن  وقد تناول ابن جني هذه الأصول المتقاربة بشيء من
وشائج الصلة بينها، معتمدا في ذلك على حسه اللغوي وخبرته بالحرف العربي 

ومن ذلك قول االله ): "هز(و) أز(صوتا ومخرجا وصفة، یقول في تفسير تقارب 
، أي تزعجهم "ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرین تؤزهم أزا: "سبحانه

هزا، والهمزة أخت الهاء، فتقارب اللفظان لتقارب تهزهم : وتقلقهم، فهذا في معنى
لما فيها من "المعنيين، وآأنهم خصوا هذا المعنى بالهمزة لأنها أقوى من الهاء 

، وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهز، لأنك قد تهز ما لا "جهر تفتقر إليه الهاء
ل هذا القول أن یتضح لنا من خلا. )51("بال له، آالجذع، وساق الشجرة، ونحو ذلك

ابن جني یذهب إلى أن مجرد الاشتراك في بعض الحروف یكفي أحيانا للاشتراك 
  .متقاربان في المعنى، وهما أیضا متقاربان في اللفظ) فالهز والأز. (في الدلالة

) جلف وجنف(و) قرم وقلم(وعلى هذا السمت سار في تبيان التقارب بين 
علب (و) جبل وجبن وجبر(و) حمس وحبس(و) علم وعرم(و) عسف وأسف(و

  ).غرب وغرف(و) علز وعلص(و) قرد وقرت(و) وعلم
سحل وصهل، وجلف : وذلك نحو: ما تضارع فيه الحرفان واتفق الثالث -ب  

وقد تقع : "وجرم، وسحل وزحر، یقول أبو الفتح مفسرا تقارب السهيل والصهيل
آأن : "الصهيل، قالالسحيل و: المضارعة في الأصل الواحد بالحرفين، نحو قولهم

وهذا ومن ) س ح ل(وذلك من ". سحيله في آل فجر على أحساء یمؤود دعاء
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  .)52("، والصاد أخت السين، آما أن الهاء أخت الحاء)ص هـ ل(
أي المضارعة بحرف أو (وتجاوزوا ذلك : "یقول أبو الفتح: ما تضارعت حروفه -

الفاء : وا بالأصول الثلاثةإلى أن ضارع) حرفين آما هي الحال في الضرب الثاني
أزله إذا حبسه، والعصر ضرب من : عصر الشيء، وقالوا: والعين واللام، فقالوا

والعين أخت الهمزة، والصاد أخت ) أ ز ل(وهذا من ) ع ص ر(الحبس، وذلك من 
والصرف   وبالطریقة ذاتها یوضح تصاقب السلب. )53("الزاي، والراء أخت اللام
والصرف، وإذا سلب الشيء فقد   وقالوا في السلب: "للتقارب معنيهما، فيقو

، والسين أخت )ص ر ف(وهذا من ) س ل ب(صرف عن وجهه، فذاك من 
) غدر وختل(وآذا الحال في . )54("الصاد، واللام أخت الراء، والباء أخت الفاء

) زأر وسعل(و) أفل وغرب(و) حلس وأرز(و) سيف وصوب(و) جعد وشحط(و
) قفز وآبس(و) وعلامة أرفة(و) ألته وعانده(و) جلفشرب و(و) عدن وأطر(و
  .)55()...آلف وتقرب( و) الهتر والإدل(و) صهل وزأر(و

ویختم ابن جني حدیثه عن تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني بتأآيد صحة ما 
: ذهب إليه من صنعة، والإقرار بأن هذه الصنعة ليست بالمذهب السهل، یقول

ود في أآثر الكلام وفرش اللغة، وإنما بقي من یثيره وهذا النحو من الصنعة موج"
ویبحث في مكنونه، بل من إذا أوضح له، وآشفت عنده حقيقته طاع طبعه لها 

من عرف : وقد قال أبو بكر، وهيهات ذلك مطلبا، وعز فيهم مذهبا. فوعاها وتقبلها
  .)56(..."ألف ومن جهل استوحش

اظ إلى القول أنه إذا آان التصاقب ونخلص من تأمل ما حلله أبو الفتح من ألف
والثانية، مجلوا في ألفاظها، فإنه یظهر باستحياء   بادیا في أمثلة المجموعتين الأولى

في أمثلة المجموعة الثالثة، وذلك راجع إلى افتقار اللفظين المتصاقبين من هذا 
 ليشكل قاسما محسوسا مشترآا بين اللفظين) الجرس(الضرب إلى الرابط الصوتي 

یستشعر التصاقب لمجرد سماعه، آما یتضح لنا من تحليل أبي الفتح لهذه الأمثلة 
أن المضارعة التي أدت إلى التصاقب منشؤها التوحد المخرجي للحرفين 

أن حروف المخرج الواحد  - آما یبدو لي  -المتصاقبين، وهذا ینبني عليه 
م وهذا یعني أن تحدید تدل على معان واحدة، أي تتفق في المعنى العا) المؤتلفة(

المعنى العام للفظ یرتبط بتحدید مخارج حروفه، فالألفاظ التي تنتمي حروفها إلى 
  .مخارج واحدة تشترك في معنى عام واحد

ولو حاولنا أن نطبق ذلك بنسج آلمات نستقي حروفها من مخارج معينة 
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ملنا مراعين الائتلاف الصوتي، واطراد ترتيب الحروف حسب مخارجها، ثم تأ
  .معنى الكلمات المشكلة لوجدنا أنه ینتظمها معنى عام واحد

إن التسليم بهذه الفكرة یستيقظ في ذهني فكرة طالما ألحت، مفادها أن 
حروف المخرج الواحد ما هي إلا تشكيلات لحرف واحد، فحروف الحلق 
تشكيلات لحرف حلقي واحد، وآذلك حروف أقصى اللسان، ووسط اللسان، 

جموعة من أحياز أدنى اللسان، والحروف الشفویة، وحروف المد وحروف آل م
یؤید ذلك تنوع الأداء الصوتي في لهجات العرب وما فيها من عنعنة  - واللين 

وهذا یعني أن الألفاظ التي توحدت  -دون أن یؤثر ذلك في المعنى ... وقلب وإبدال
ولذا فمن مخارج حروفها یمكن أن تكون صورا صوتية متعددة لأصل واحد، 

ولو خيرت باختيار الأصل لكل مجموعة (الطبيعي أن تشترك في المعنى العام لها 
من آل مخرج من مخارج الحروف التي رآبت  )57(لاخترت الحرف الأضعف

  ).منها
خلاصة القول إن للحروف دلالة صوتية طبيعية تمنحه قيمة تعبيریة، وهذه 

عام یكتسبه الحرف من المخرج الذي  القيمة التعبيریة ذات بعدین معنویين، الأول
یحدده، والآخر خاص یتشكل من الصفات التي یتحلى بها الحرف من همس 

وهذا یعني أن النقل من ... وجهر، وإطباق وانفتاح، واستفال، وشدة ورخاوة
، أما تنویع )آبيرا(المعنى العام للفظ إلى معنى آخر یتطلب استبدالا فونيميا نوعيا 

فيحتاج إلى استبدال في صفات الفونيم لا في نوعه، ویتم ذلك  المعنى وتخصيصه
فالخروج من المعنى . باستخدام فونيم آخر من المخرج نفسه، ولكل فونيم صفاته

وليكن الاختفاء مثلا  إلى معنى عام آخر... العام آالإبانة والوضوح في فلق وفرق
 من الفونيم الشفوي یحتاج إلى استبدال فونيمي نوعي آاستخدام فونيم حلقي بدلا

غرق، : فيصبح لدینا) ولا یعني ذلك أن آل فونيم حلقي یصح في هذا المكان(
الإبانة (أما تنویع المعنى وتخصيصه دون الخروج من دائرة المعنى العام ... حرق

ویتم ذلك باستخدام فونيم مناسب  فيتم باستبدال صفات الفونيم لا نوعه،) والوضوح
وهما حرفان شفویان من مخرج (استبدل بالفاء باء أو واوا  من المخرج نفسه، آأن

، فالمعنى الخاص لكل منهما یختلف عن المعنى )بلق وورق: (فيصبح لدینا) الفاء
، ولكنه لا یخرج عن المعنى العام للإبانة والوضوح، )فلق وفرق(الخاص في 

لم تعضده  وذلك هو جوهر القضية، ولا یمكن الزعم باطراده في الأصول آلها، ما
  .دراسة استقرائية إحصائية دقيقة



130 
 

  :دلالة الحرآات البنائية - 2 
دورا مؤثرا في  - الطویلة منها والقصيرة  -مما لا شك فيه أن للحرآات 

تحدید المعنى وتنویعه، إذ غالبا ما تصادفنا صيغ تتفق في عدد الصوامت وطبيعتها 
هذا الاستثناء یترتب عنه اختلاف وترتيبها وحرآاتها باستثناء حرآة واحدة، إلا أن 

فالحرآات لها دلالة صوتية، فهي ذات . دلالة المعنى المعجمي للمادة الواحدة
وظيفة فونيمية أقرب إلى وظيفة الحروف في تغيير معاني الكلمات، إذ الحرآة 
صوت في الكلمة وجزء لا یتجزأ منها فحرآة الحرف لا تنفصل عنه أثناء نطقه 

  .ها منفصلة عنهولا عبرة بكتابت
باعتبارها مقابلات استبدالية مثلها مثل بقية  -ولكن هذا لا یعني أن الحرآات 

تعمل دائما على تغيير المعنى، فهناك بعض الألفاظ التي  -الحروف الأخرى 
ومن ذلك  یصيبها تغير في ضبط أحد أصواتها المفردة، دون أن یتغير المعنى،

لقته المرأة لغير تمام، وتضبط الكلمة بضم السين التي تدل على الولد أ" سقط"آلمة 
أي أن السين احتملت ثلاث من الصوائت القصيرة حدث بينها . وفتحها وآسرها

  .والدلالة واحدة) إحلال(
ولإبراز دور الحرآات في تشكيل الدلالة الصوتية نحاول تسليط الضوء عن 

لة الصوتية وتغيرها في تشكيل الدلا )L'apophonie(دور الإحلال بين الصوامت 
تبعا لهذا النوع من الإحلال والتبدیل، فالإحلال بين الصوامت القصيرة مثلا والذي 

لا یقل أهمية ) الفتحة والضمة والكسرة(هو عبارة عن إبدال بين الحرآات الثلاث 
فإذا ). الحروف(في تحدید الدلالة الصوتية عما یقوم به الإحلال بين الصوامت 

وامت بين آلمتين، یؤدي إلى اختلاف الدلالة بينهما، فإن اختلاف آان اختلاف الص
وقد یؤخذ على القدماء اهتمامهم  .الحرآات بين آلمتين یؤدي النتيجة نفسها

، على حين أن )الحرآات(أآثر من اهتمامهم بالصوائت بالحروف الصوامت 
عن الأولى إن  تدخل في بناء الصيغ، وتنویعها، فهي لا تقل شأنا) الحرآات(الثانية 

لم تكن أولى منها بالاهتمام آما أنهم أفاضوا في الحدیث عن الصوائت الطویلة 
وتأخر رموز القصيرة في  دون القصيرة لوضوح رموز الطویلة في الكتابة،

  .الظهور وعدم استقلالها، إذ تكون مرتبطة بالأصوات الصامتة
أنها تتمثل في "سميها یقول تمام حسان مبرزا وظيفة الحرآات أو العلل آما ی

اعتبارها مناطا لتقليب صيغ الاشتقاق المختلفة في حدود المادة الواحدة فالفارق بين 
فرق یأتي في تنوع ) ل -ت  -ق (وهلم جرا من مشتقات قتل ) وقتيل ومقتول قتل(
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حروف العلة لا الحروف الصحيحة، ومن هنا تتحمل حروف العلة بالتعاون مع 
أخطر دور في ترآيب الصيغ ) التشدید والمد(ية الكمية حروف الزیادة وموقع

  .)58("الاشتقاقية العربية
فالحرآات هي وحدات صوتية لها وظيفة معينة في الترآيب الصوتي، لأنها 
جزء أساسي منه، فهي ليست ظواهر تطریزیة، وإنما فونيمات أساسية أو أولية 

)Primary Phonemes(  ودليلنا على ذلك أن)مثلا یمكن أن تكون مقابلا ) الفتحة
ضرب : استبداليا للكسرة والضمة، آما في مترجم ومترجم، وآذلك للسكون في

  .)59()بفتح الراء(وضرب ) بتسكين الراء(
فإذا آان العالم . وقد فطن ابن جني إلى دور الحرآات في تغيير المعنى

الكسرة الفتحة والضمة و"یجعل الحرآات العربية " فيرث"اللغوي الإنجليزي 
لاتصالها ) المظاهر التطریزیة( )Prosodics(والسكون من قبيل البروسودات 

بأآثر من وحدة فونيماتية لكونها في نظره تنتمي إلى الملامح الصوتية الثانویة، 
فإن ابن جني قد عالج هذا المقابل الاستبدالي غير مرة مبينا وظيفته الدلالية، 

 یختلف آثيرا في التأثير عن المعاني لا) الحرآات(فالإحلال بين الصوائت 
باب الدلالة (، یقول ابن جني في )الحروف(وتغييرها عن الإحلال بين الصوامت 

فنفس اللفظ ) بفتح الميم(وللدرجة مرقاة ) بكسر الميم(قولهم للسلم مرقاة ): "اللفظية
ویعتمل عليه وبه  یدل على الحدث الذي هو الرقي، وآسر الميم مما ینقل

وفتحة ميم مرقاة تدل على أنه مستقر في موضعه ... طرقة، والمئزر، والمنجلآالم
بكسر (ومفعل ) بفتح الميم(مفعل "ونحو من ذلك قولهم  .)60("آالمنارة والمثابة

ذهب مذهبا، ودخل مدخلا، وخرج : وذلك أن مفعلا یأتي للمصادر، نحو)... الميم
مطرق، ومروح، ومخصف،  :مخرجا، ومفعلا یأتي للآلات والمستعملات، نحو

بفتح القاف، ) القوام(وتبدو الوظيفة الدلالية للحرآة أیضا في قولهم . )61("ومئزر
بكسر القاف، فالمعنيان اختلفا باختلاف الحرآة فالأولى بمعنى ) القوام(وقولهم 

الاعتدال في الأمر، ومنه قولهم جاریة حسنة القوام، إذا آانت معتدلة الطول "
  .)62("واما أي ملاآا للأمر ونظاما وعصاماوالخلق ذلك ق

ولو تأملنا هذه الأمثلة محاولين تلمس العلاقة بين الحرآات ودلالة الكلمة، 
فإننا لا نعدم علاقة طبيعية بين الحرآة المختارة ودلالة الكلمة، بل لوجدنا أن 

فقالوا إذا ما قيست بالفتحة اختيرت للدلالة الأقوى، ) فيزیولوجيا(الكسرة لقوتها 
بالفتح لدرجة منه، ولا شك أن الكل أقوى من ) مرقاة(و بالكسر للسلم) مرقاة(
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، واختاروا الكسر مع اسم )مفعل(الجزء، وآذلك اختاروا الفتح مع المصدر، فقالوا 
الآلة، والشيء المحسوس أقوى من الشيء المجرد المعنوي الذي یدرك ولكن لا 

، للاعتدال بالأمر، واختاروا الكسرة )القوام(یحس، وآذلك اختاروا الفتحة فقالوا 
لملاك الأمر عصامه، وهذا أقوى، وهكذا تبدو الحرآة قيمة استبدالية ذات وظيفة 

  .دلالية طبيعية
وقد تحدث ابن جني عن محاآاة الحرآات الحدث المعبر عنه، فنقل عن 

إنها تأتي للاضطراب "سيبویه قوله في المصادر التي جاءت على الفعلان 
النقزان، والغليان، والغثيان، فقابلوا بتوالي حرآات المثال توالي : والحرآة، نحو
ووجدت : "، یقول أبو الفتح)الفعلى(وآذا حال الحرآات في . )63("حرآات الأفعال

البشكى، والجمزى : أیضا الفعلى في المصادر والصفات، إنما تأتي للسرعة، نحو
المثال الذي "ة یقرر فيها أنهم جعلوا ، ویخلص من ذلك إلى نتيج)64("والولقى

  .)65("توالت حرآاته للأفعال التي توالت الحرآات فيها
وخلاصة القول أن ابن جني استطاع أن یؤآد أن للصوت سواء آان حرفا 
أو حرآة قيمة دلالية، وأن ثمة علاقة طبيعية بين الدال والمدلول، ولكن إدراآها لا 

  .ية، واستحضر خصائصها الطبيعية والوظيفيةیتيسر إلا لمن خبر أصوات العرب

  :الهوامش
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 عبد الحكيم سحالية
 المرآز الجامعي الطارف

  
عرف العرب القدامى في دراساتهم مصطلحات عدیدة ومتنوعة دالة على 
مفهوم الخطاب، تقارب مدلوله اللساني المعاصر وقد تقاطعت معه في آثير من 

هو ما یدفعنا إلى تأسيس روابط دلالية تجعلنا المناحي منها الكلام، الكلمة والنص و
نبحث في الحفریات المعرفية والأصول اللغویة الخاصة به في التراث اللغوي 

 .العربي
 :الخطاب لغة -أ 

 711ت (مصطلح الخطاب معتمد في تراثنا اللغوي، فقد أبان ابن منظور 
خاطبه بالكلام الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام، وقد : عن مفهومه بقوله) هـ

، فقد دل على معنى یخص الكلام، وحيثما ورد )1(مخاطبة وخطابا، وهما یتخاطبان
مصطلح خطاب في آلام العرب فهو یحيل على هذا المفهوم الكلام، واستمدت 

وشددنا ملكه، وآتيناه الحكمة "دلالته من السياق القرآني، حيث یقول عز وجل 
 .)3("ل أآفلنيها، وعزني في الخطابفقا: "، ویقول أیضا)2("وفصل الخطاب

 989ت (ومن النحویين من عرف الكلام بنفس معنى الخطاب آابن آجروم 
ت (وعرفه ابن هشام  )4("الكلام هو اللفظ المرآب المفيد بالوضع: "حيث یقول) هـ

هو القول المفيد بالقصد، والمراد بالمفيد "على أنه قول مفيد حامل لمعنى ) هـ 761
وقد قسمه محمد الصغير القرميطي إلى  )5("معنى یحسن السكوت عليهما دل على 

 .آلام لغوي، وآلام نحوي: قسمين
أما الأول فهو عبارة عما تحصل به الفائدة سواء أآان لفظا، أم لم یكن 

، وأما الكلام النحوي فهو یحمل أربعة أمور یجب أن )6("آالخط أو الكتابة والإشارة
یكون لفظا، والثاني أن یكون مرآبا، والثالث أن یكون  الأول أن: تجتمع فيه وهي

أما تداخله مع مصطلح  .)7("مفيدا، والرابع أن یكون موضوعا بالوضع العربي
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الكلم یتكون : حيث یشير إلى أن) هـ 180ت (الكلم فقد ورد في الكتاب لسيبویه 
ودها خلاف الكلمة، وحد )8(من اسم وفعل، وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل

 :)9(مختلفة عن الكلم والكلام، فعرفوها على أن لها ثلاثة معان لغویة
 .الحرف الواحد من حروف الهجاء: الأول
 .اللفظة الواحدة المؤلفة من بضعة حروف ذات معنى: الثاني
 .الجملة المفيدة والقصيدة والخطبة: الثالث

خير من وقد أشار بعض العلماء إلى أن استعمال الكلمة في المعنى الأ
من باب تسمية الشيء باسم بعضه، آمشيتهم ربيئة القوم عينا، "المجاز اللغوي، 

 .)10("والبيت من الشعر، قافية، لاشتماله عليها وهو مجاز مهمل في عرف النجاة
 :اصطلاحا -ب 

ت (ما عرفه الزمخشري ) هـ 643ت (وأما اصطلاحا فقد شرح ابن یعيش 
ده شارحا دلالتها فهي جنس اللفظة، وذلك لأنها للكلمة، وفصل فيها مرا) هـ 538

تشمل المهمل والمستعمل، وقوله الدالة على معنى، فصل فصله من المهمل الذي 
لا یدل على معنى، وقوله مفرد، فصل فصله عن المرآب، وقوله بالوضع، فصل 

 .)11(ثالث، احترز به عن أمور منها ما قد یدل بالطبع
مفهوم النص، حيث ورد مفهوم النص  على" خطاب"وقد یحيل مصطلح 

على أنه یؤدي معنى الظهور والانتصاب، وهو في معجم لسان العرب یحمل دلالة 
نص الحدیث ینصه نصا، رفعه، وآل ما أظهر فقد نصّ، ویقال "الرفع حيث ورد 

نص الحدیث إلى فلان، أي رفعه، والمنصة ما تظهر عليه العروس لترى وآل 
هناك لفظ النص والنصيص أي السير الشدید، والحث، شيء نصص فقد أظهره، و

 .)12("وأصل النص، أقصى الشيء، وغایته
عند أغلب الأصوليين فتقترن بالتعيين وتنفي الاحتمال حيث " نص"أما دلالة 
خطاب یعلم ما أرید به من الحكم : "النص على أنه) هـ 204ت (یعرف الشافعي 

، فدلالة نص )13("اد به غيره نافيا الاجتهادسواء آان مستقلا بنفسه، أو العلم المر
تحيل دائما على البروز والظهور، وتستبعد التأویل، وتلغي أي دلالة مستترة قد 
یتضمنها المفهوم، ولقد آان ظهوره في الثقافة العربية متصلا بأدلة الأحكام من 

 .قرآن وحدیث
وتقاطعت  هذه جملة من التعریفات لمصطلحات مختلفة حملت دلالة الخطاب

 .معه في بعض جوانبه وحواشيه آمصطلح الكلم، والكلام، والكلمة
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 :ملامح الخطاب في الفكر اللغوي العربي القديم -  1
 :ملامح الخطاب عند سيبویه -أ 

لم یكن آتاب سيبویه آتابا خالصا في النحو بل اشتمل على آثير من العلوم 
عد آلام العرب، وفيه تناول اللغویة، ففيه تحليل للخطاب العربي تأسيس لقوا

 .موضوع القراءات، والتجوید، والأصوات، والنحو والبلاغة
ولقد درس سيبویه مفاهيم تخص دلالات الكلام مراعيا المقام، والسياق الذي 
یقال فيه هذا الكلام، ولقد تحدث عن مفهوم الكلام بطریقة تقترب مما قال به 

ة حال المستمعين واختيار اللفظ المعاصرون عن الخطاب الذي یستوجب مراعا
المناسب، وقنوات الاتصال والتواصل، وآل ما من شأنه أن یساعد في عملية 
التخاطب، وقد مثل لنا سيبویه ذلك في باب ما یختار فيه الرفع وجائز فيه 

ونرى من هذین النمطين أن سيبویه حين یتحدث عن جواز النصب . )14(النصب
برفع العين ونصبها من اللفظة الثانية، هو " علم الفقهاء له علم: "والرفع في تمثيله

خطاب مقبول في النظام اللغوي للعربية، لأنه یشير في ذلك إلى ارتباط التراآيب 
بالسياق الكلامي والموقف الذي یقال فيه، فالكتاب هو آتاب في النحو والبلاغة، 

التراآيب، وبيانا لما  لأن النحو آان دراسة لنظم الكلام، وآشفا عن أسرار تأليف"
 .)15("یعرض له من ظروف، وتوصلا إلى ربط المعنى بالسياق

وقد یظهر هذا المعنى بوضوح في باب حسن الاستقامة من الكلام والإحالة، 
لأن الاستقامة أن یكون الترآيب خاضعا لما أجرته العرب في آلامها فيقسم الكلام 

 :إلى
 .أتيتك أمس: مستقيم حسن -
 .أتيتك غدا :المحال -
 .حملت الجبال: المستقيم الكذب -
 .قد زیدا رأیت: المستقيم القبيح -
 .)16(سوف أشرب ماء البحر: المحال الكذب -

إن ما نلاحظه على هذا التقسيم أن الاستقامة تكون في أن یكون الكلام قائما 
على أساس التأليف والترآيب وبناء المعنى، وصدق ما ورد فيه، ولقد استخدم 
سيبویه مصطلح الجملة أوسع من الجملة ذاتها، وقاطع مصطلح الكلام الذي یقترب 
بمفهوم الخطاب، آما نستنتج أن سيبویه یرید ضم مفهوم الكلام بضم بعض 
الكلمات بطریقة خاصة وصولا إلى المعاني النحویة، مع مراعاة السياق الكلامي 
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ن لا یعتني بالنحو فحسب أو دون الفصل بين المعاني النحویة والبلاغية، فهو إذ
یعزله، أو یجعله مستقلا عن الظاهرة الاجتماعية وأغراض المتكلم، ومقام السامع 
والوسائل الموصلة للكلام، بل یجعل آل ذلك آلاّ متكاملا متناسقا، مازجا بين 

 .الباث والمتلقي، من خلال القناة، والفهم، والسياق
 :ملامح الخطاب عند ابن جني -ب 

مصطلح الخطاب بالقناة المؤدیة له، وهي اللغة التي عرفها ابن جني  یرتبط
، فنجد في هذا )17(على أنها أصوات یعبر بها آل قوم عن أغراضهم) هـ 392ت (

التعریف أربعة عناصر أساسة ترتبط بالخطاب المعاصر ومن صميم الدراسة 
عة في هذا اللسانية وتحليل أغراض الخطاب وأقسامه آما وردت عناصره الأرب

 :التوزیع
 .طبيعة اللغة حيث إنها أصوات -
 .وظيفتها فهي تعبير -
 .اجتماعية ومرتبطة بالجماعة اللغویة -
 .)18(علاقة نفسية بين الفكر واللغة -

والملاحظ أن ابن جني قد قارب مصطلح الخطاب من خلال توضيحه لعلاقة 
ببعضها، وأفرد لها أبوابا، اللفظ بالمعنى، وعلاقة اللفظ باللفظ، وعلاقة الحروف 

في آتابة الخصائص وقد قدم جهدا بالغا في آيفية عنایة النحاة بأساليب الكلام، وقد 
تحدث على من ادعى على العرب عنایتها بالألفاظ وإغفالها المعاني، حيث أآد أن 
العرب تعتني بنظم ألفاظها وترتيبها، لأن ذلك هو طریقها لإظهار أغراضها، 

حتى یوصل المرسل خطابا مفهوما،  )19(وما الألفاظ إلا خدما للمعانيومعانيها، 
 .وآما أراده في نفسه

ویؤآد ابن جني على هذه المسألة بقوله أن هذا الباب من أشرف فصول 
العربية وأآرمها وأعلاها وأنزهها، وإذا تأملته وعرفت منه وبه ما یؤنقك، ویذهب 

رب آما تعني بألفاظها فتصلحها في الاستحسان له آل مذهب، وذلك أن الع
وتهذبها، وتراعيها وتلحظ أحكامها بالشعر تارة، والخطب تارة أخرى وبالأسجاع 
التي تلتزمها وتتكلف استمرارها فإن المعاني أقوى عندها وأآرم عليها وأفخر قدرا 

 ، فما هذه العنایة بالألفاظ إلا ليكون الخطاب أقرب فهما وأآثر بيانا،)20(في نفوسها
فهي عنایة مقصودة، ولم تكن اعتباطية، وإنما حتى تبين أغراض أصحابها 

 .وتوضح خطابهم وتوصل مراميهم وأهدافهم من الخطاب
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ویرى ابن جني في باب شجاعة العربية أن النظم وفق أساليب العرب یؤدي 
إلى خطاب مفهوم، ویرى أیضا أن اللغة العربية تقوم بالتقدیم والتأخير، والفصل 

صل، والحمل على المعنى، وذآر أن العرب قد تلج إلى إفساد الإعراب من والو
أجل المعنى وصحته، فابن جني یربط بين الإعراب والمعاني الوظيفية لأجزاء 
السياق الكلامي، ونفهم من خلال ما سبق أن الإعراب في خدمة الخطاب، والفهم 

إن الذي یرفع، "ب والتواصل، وما وظيفته إلا الإبانة عن مكنون آلام العر
وینصب ویخفض، ویجزم هو المتكلم نفسه، إذ یبين عن المعاني التي یریدها 

، فالإعراب إذن هو وسيلة من الوسائل التي یستخدمها المرسل )21("بالألفاظ
 .لإیصال خطابه واضحا للمتلقين

 :ملامح الخطاب عند عبد القاهر الجرجاني -ج 
إلى النحو نظرة شاملة، ) هـ 471ت (نظر الإمام عبد القاهر الجرجاني 

فجعل العامل مرتبطا بالمعمول، ونظر إلى الكلام على أنه آلّ لا یتجزأ بل وظف 
ى إلا من خلال د على أن السياق الكلامي لا یتأتالنحو لخدمة العملية التواصلية وأآ

معرفة علامات الإعراب في التراآيب، وما هي إلا عوامل ليكون خطاب الباث 
واعلم أن ما ترى أنه لابد من : "ا لدى المتلقين، حيث یقول في هذا الصددمفهوم

ترتيب الألفاظ وتواليها على النظم الخاص، ليس هو الذي طلبته بالفكر، ولكنه 
شيء یقع بسبب الأول ضرورة من حيث الألفاظ إذا آانت أوعية للمعاني فإنها لا 

تقى الجرجاني معنى النحو وأعطاها ، ولقد ان)22("محالة تتبع المعاني في مواضيعها
الخاصية التواصلية، وفي هذا المعنى یؤآد عبد السلام المسدي على النهج الذي 
سلكه الجرجاني في تحدید الطاقة الاستيعابية للنحو ووضعه في المرتبة الأولى لا 
لشيء إلا لأنه یعبر عن مقاصد المتكلم، وأغراض الناطق، والعملية التواصلية 

ية، أما عن الحدث الكلامي فإن الجرجاني رآز على وجوب علم المخاطب الخطاب
بمحتوى الخطاب حتى تكون الفائدة، ویصل الفهم إلى المتلقي بسرعة وسهولة، 
واستنباط قانون من التناسب بين طاقة التصریح في الكلام وعلم السامع بمضمون 

  .)23(الرسالة
آل من الباث والمتلقي آي تتم  هذا ما یتوافق مع طاقة الخطاب، إذ یتجاوب

عملية التواصل بنجاح، ویستطيع الخطاب أن یمر من ذهن المخاطب إلى فكر 
السامع، وتكون بذلك العملية الخطابية ناجحة آل النجاح، ویؤآد الجرجاني آل ذلك 
من خلال شرحه للطاقة التي یتضمنها الخطاب والتي یكون على إثرها قابلا 



140 
 

لا یخلو السامع من أن یكون عالما باللغة وبمعاني : "فيقولللامتداد أو التقلص 
الألفاظ التي یسمعها مستطلعا أو یكون جاهلا بذلك، فإن آان عالما لم یتصور أن 
یتفاوت حال الألفاظ معه فيكون معنى اللفظ أسرع إلى قلبه من معنى لفظ آخر، 

 .)24("وإن آان جاهلا آان ذلك في وصفه أبعد
عند الجرجاني هي التي تساعد على فهم محتوى الخطاب إن بنية الخطاب 

من خلال النظم، والترآيب المحكم للألفاظ التي تكون خادمة للمعاني، فحسن 
التأليف وتوخي المعاني النحویة وأحكام النحو هي التي تجعل الفهم أسهل، وأآثر 

: ياقنفوذا، وعملية التواصل دائمة ومستمرة، حيث یقول الجرجاني في هذا الس
إذا آان النظم سویا والتأليف مستقيما، آان وصول المعنى إلى قلبك تلوى وصول "

اللفظ لإلى سمعك، وإذا آان على خلاف ما ینبغي وصل اللفظ إلى السمع وبقيت 
وفي تحدیده للوظيفة الإبلاغية نجد الجرجاني  .)25("في المعنى تطلبه وتتعب فيه

الخطاب أثناء العملية التواصلية راجعة إلى  آذلك عنى بالعلاقة الإسنادیة فدلالة
عامل خارج عن اللغة، هو قصد المتكلم أو الباث من إعلام السامع بخطابه، 
فالحمولة الدلالية للخطاب تتوقف على قصد المتكلم، ویقول الجرجاني محددا أهمية 

مع الباث، الدلالة على شيء هي لا محالة إعلامك السا/ إسناد الخبر إلى المخبر 
إیاه شيئا تعرف ما یدل عليه، وإذا آان آذلك وآان مما یعلم ببدائه المعقول أن 
الناس إنما یكلم بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض المتكلم ومقصوده، فينبغي أن 
ینظر إلى مقصود المخبر من خبره وما هو؟ أهو أن یعلم السامع وجود المخبر به 

 .)26(عنى المخبر به للمخبر عنه؟من المخبر عنه، أم أن یعلمه إثبات الم
ونخلص إلى القول بأن الجرجاني یرآز على منطقية اللغة وفق منظور 
نحوي، ویقيم دلالة الخطاب اللغوي على قاعدة الإسناد التي تجعلنا ننظر إلى ثلاثة 

المسند وهو محتوى  :أطراف أساسة في عملية الإبلاغ وتوصيل الخطاب وهي
لشيء الجدید بالنسبة للسامع، والمسند إليه أو المخبر عنه الخطاب الإبلاغي، وهو ا

وهو إحداث فائدة الكلام، وثالث الأمور، ناقل الإسناد أو المخبر أو الباث وهو 
الذي یقوم بترآيب الكلام في نفسه ثم یبثه إلى متلقين، وعن هذا الأخير یقول 

م والواضع له، فإنّ الاعتبار ینبغي أن یكون بحال الواضع للكلا: "الجرجاني
 .)27("والمؤلف له، والواجب أن ینظر إلى حال المعاني معه لا مع السامع

ومما یكشف في هذه التوجيهات اللغویة أن عبد القاهر الجرجاني انطلق من 
أساس اللغة وهو النحو المنسجم مع مقصد التأليف الكلامي الذي یراعي عنده 
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نظم، وعلى المعاني، ویعني ذلك أن فهم الدلالة والسياق الكلامي، وأقامه على ال
عبارة ما لا یكون إلا بفهم أبعادها الدلالية، وموقفها الاتصالي الذي تتم فيه عبر 
الأصوات اللغویة، حيث ترتبط المكوّنات الخطابية أو ما یعرف باسم الأداء 

عل الكلامي لتؤلف خطابا مفهوما لدى المتلقين، فمدار المتلقين إذن هو أساس التفا
بين التراآيب، ولعل هذا ما جعل عبد القاهر الجرجاني یرفض فصاحة اللفظ 

واعلم أن هاهنا أصلا أنت ترى الناس في "المفرد إذ لم تكن في مجموعة آلامية 
صورة من یعرف من جانب وینكر من جانب آخر، وهو أن الألفاظ المفردة التي 

، ولكن لأن یضم بعضها إلى هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها
بعض، فيعرف فيما بينها فوائد، وهذا علم شریف وأصل عظيم، والدليل على ذلك 
أنّا إن زعمنا أن الألفاظ التي هي أوضاع اللغة وضعت ليعرف بها معانيها في 
أنفسها لأدى ذلك إلى ما لا یشك عاقل في استحالته، وهو أن یكونوا وضعوا 

رجل، : ضعوها لها لتعریفها حتى آأنهم لو لم یكونوا قالواللأجناس الأسماء التي و
، فالألفاظ ما وضعت من أجل أن )28("فرس، ودار، لما آان یكون لنا علم بمعانيها

أثناء  تطلق التسميات على الأشياء فقط، بل من أجل أداء وظيفة التواصل والإبلاغ
 .تضام الكلمات بعضها ببعض

رب القدامى، في تجلية مصطلح الخطاب بما حقيقة، لقد ساهم اللغویون الع
ساقوه من مفاهيم اصطلاحية متقاربة، فقد ماثلوا به مصطلح الكلمة والكلام، آما 

 .توجد إشارات مصطلحية أخرى تبين هذا الدال
وبدا واضحا أن مصطلح الخطاب یعتمد في اللسانيات الحدیثة على 

في مؤلفات المنظرین الأوائل الغربية، آما صدر  الأساسيةالمرجعية المفهومية 
للدرس اللساني، ولاحقيهم، ومن الضرورة الملحة الاستفادة مما أنتجه أولئك في 
هذا الميدان المعرفي، واتخاذ بعض تنظيراتهم مرتكزات تحدد الخصائص العلمية 

 .والمنهجية التي یقتضيها بحثنا
 :مفهوم الخطاب في الدرس اللساني الغربي - 2 

يات في ظهور آثير من المصطلحات العلمية، أبرزها ساهمت اللسان
مصطلح الخطاب الذي انتشر بين أیدي الباحثين المهتمين بأغراضه، وأصبح 
منهجا للتحليل أآبر من التحليل السابق الذي آان سائدا، وهو منهج تحليل الجملة، 

درس ویجدر بنا قبل ولوج عوالم الخطاب وتحدید مفاهيمه أن نقدم مساراته في ال
اللساني حتى نبين آيف ارتبط هذا المفهوم باللسانيات، وآيف أصبح مولودا شرعيا 
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 .لها
 :الخطاب عند دي سوسير -أ  

رائد اللسانيات فردینان دي سوسير، الذي حدد موضوع اللسانيات بدقة 
إن موضوع اللسانيات : "علمية وجعل اللغة موضوعها الجوهري حيث یقول

، ولقد جعل اللسانيات )29("غة في ذاتها ومن أجل ذاتهاالصحيح والوحيد هو الل
فرعا من فروع علم السيمياء أو علم العلامات الذي یدرس جميع أنواع أنظمة 

، )30("إنّ طبيعة العلامات الاعتباطية والعرفية في اللغة واضحة للغایة"التبليغ 
شري حيث ليقدم دي سوسير مادة اللسانيات التي تتجلى بوضوح في اللسان الب

إن مادة اللسانيات تشمل آل مظاهر اللسان البشري سواء أتعلق الأمر : "یقول
 . )31("بالشعوب البدائية أم الحضاریة

ولقد اعتنى دي سوسير باللسان، وخصه بالدرس اللساني، فأخرج آل 
تمظهراته الخاصة، سواء أآانت قدیمة أم حدیثة، ولم یهمل أي مظهر من مظاهره 

ل بعد ذلك دي سوسير مهمة اللسانيات وصفا لجميع اللغات، بالدرس، ليجع
واستخلاص قوانينها العامة وتحدید تعریفا لنفسها بنفسها، ولقد فرّق آذلك بين ثلاثة 

اللسان، اللغة، والكلام، فاللغة عند دي سوسير تتواجد في : مصطلحات أساسية هي
أنها بنك یجمع فيه آل عقول الناس أي أنها مجموع ما في عقول البشر جميعا، وآ

إن اللغة توجد على شكل مجموعة من البصمات المستودعة في دماغ آل "اللغات، 
عضو من أعضاء الجماعة على شكل معجم تقریبا، حيث تكون النسخ المتماثلة 

 .)32("موزعة بين جميع الأفراد
وهي في "فهي أیضا آل متكامل ومنسجم وآيان اجتماعي یملكه جميع الناس،  
، إذن فهي )33("ن نفسه نتاج اجتماعي لملكة الكلام، ومجموعة ممارسة الكلامالآ

المخزون لجميع أفراد الجماعة إنها مؤسسة قائمة بذاتها یعجز الفرد أن یعبث بها 
فاللغة تتشكل من آلام الأفراد،ولا یقدر الفرد على تغييرها من حيث تتحد إرادته 

أما اللسان  .)34(فيكون مجال حریته محدودامع إرادة الجماعة وأعرافه وأنظمتها، 
فهو الذي بواسطته یستطيع الإنسان التعبير عما في فكره ونفسه من خواطر 
وإحساسات، ویتكون من ظاهرتين مختلفتين هي اللغة والكلام، حيث یقول دي 

 .)35("ما اللغة إلاّ جزء محدد منه بل عنصر أساسي: "سوسير في نفس السياق
لكلام فهو فعل ملموس ونشاط شخصي نستطيع أن نلاحظه من خلال وأماّ ا

إنه مجموع ما یقوله : "الشفاهة أو الكتابة أو آما یعبر عنه دي سوسير بقوله
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، فالكلام هو إذن ما یعبر عنه الإنسان في حياته، وما یتلفظ به وما )36("الأفراد
حواله الداخلية أو یمكن أن ینطقه ویصدر منه من ألفاظ وعبارات قد تعبر عن أ

فللكلام جانب شخصي وجانب اجتماعي ولا یمكن تصوّر الواحد بدون "الخارجية 
 .)37("الآخر

ومما نستخلصه من هذه المقارنة، أن الكلام هو ما ینتج عن الفرد الواحد، 
واللسان ما یكون حاملا لطابع الشمولية والكلية، واللغة ما آانت نتاجا لمجموعة 

الكلام نتاج فردي، واللغة نتاج اجتماعي واللسان نتاج أجيال أو : "ادمعينة من الأفر
نتاج تراآمات، وجهود جماعية تكون خلاصتها الثبات والاستقرار في الأنظمة 

، فالظاهرة اللسانية حسب دي سوسير تشتمل على ثلاثة )38("والقوانين اللغویة
هذه الجوانب صبغة عالمية اللسان، اللغة، الكلام، وقد اآتسبت : جوانب أساسية هي
 .في اللسانيات الحدیثة

 :الخطاب عند جاآبسون -ب  
أهم ما جاء به العالم اللساني رومان جاآبسون نظریته في وظائف اللغة 
والتي تعتبر من ثمرات النظریة الاتصالية التي تعد قاعدة الخطاب أو ما یصطلح 

ائف أساسية ومختلفة على توصيفه بالإبلاغ، وقد توصل إلى أن للغة ست وظ
المرسل، المرسل إليه، قناة الاتصال، : تتطلب ستة عناصر وهي على التوالي

الرسالة، شفرة الاتصال، والمرجع، إن هذه العناصر الستة تقوم بدورها بفعل 
وظائف ستة، فإذا آانت عملية الاتصال تهدف إلى توضيح موقف المرسل من 

ریة، وأما إذا آان الهدف التأثير على المتلقين الرسالة اللغویة، آانت الوظيفة تعبي
فإن هذه الوظيفة الإفهامية، وأما إذا آان هدف العملية تقویة الاتصال والصلات 
الاجتماعية أو لفت انتباه المرسل إليه فهي وظيفة تنبيهية وتسمى الوظيفة 

، وأما إذا الانتباهية، والتي تحافظ على العملية الاتصالية، وتجعلها دائمة ومستمرة
آان الهدف من العملية التواصلية إبراز الرسالة والترآيز على شكلها فتكون بذلك 
الوظيفة وظيفة شعریة لأنها تبرز شكل الرسالة الإبداعي، أما إذا آان هدف 
الرسالة هو فك شعریة اللغة أو شرح بعض الكلمات المعجمية فهي وظيفة ما وراء 

ا إذا آانت الرسالة ترآز على ما هو موجود اللغة أو الوظيفة المعجمية، أم
 .خارجيا، وتحيل على أشياء بعينها فهي بذلك تولد الوظيفة المرجعية

نستطيع الاستنتاج من آل ما سبق أن رومان جاآسون، استطاع أن یبرز 
مكامن هذه العملية التواصلية ومناطق قوتها، ویبرز آل ما من شأنه أن یقویها 
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 .ئمة ومستمرةویفعّلها ویجعلها دا
 :الخطاب عند تشومسكي -ج  

ظهرت هذه النظریة على ید أفرام نعوم تشومسكي وقد عرّف عدة مبادئ 
 :في هذه النظریة وهي آما یلي

لقد عرّفها تشومسكي على أنها مجموعة من الجمل لها شكل نطقي : اللغة - 1
ر متناهية من الآن فصاعدا سأعد اللغة مجموعة من الجمل متناهية أو غي"خاص 

من الجمل، آل جملة طولها محدود ومؤلفة من مجموعة متناهية من 
، فاللغة حسب تشومسكي جمل طولها غير محدود وهي جمل نحویة )39("العناصر

 .صحيحة ومقبولة
إن الكفاءة في نظر تشومسكي تكمن في مجموع المعارف المكتسبة : الكفاءة - 2

ذهنه، فالجميع یملك آفاءة اللغة أو آما  والباطنية، ومجموع القواعد المخزنة في
المعرفة اللغویة الباطنية للفرد أي مجموعة القواعد التي : "عبّر عنها هي

الاستعمال "، أما الأداء فهو التطبيق الشخصي والخاص لهذه اللغة إنه )40("تعلمها
 .)41("الفعلي للغة في المواقف الحقيقية

لفعلي للإنسان، وهي معرفة الفرد فالكفاءة إذن هي نظام یحكم السلوك ا
 .بتواعد اللغة، وأما الأداء فهو الإنجاز لتلك المعرفة

إن التوليد هو القدرة التي یمتلكها الإنسان لتخزین وفهم عدد : التوليد والتحویل - 3
إننا بإتباع قواعد نحویة یمكننا تكوین "غير محدود من الجمل، إنها قدرة إبداعية 

، أما التحویل فهو إمكانية المتكلم تحویل البنى )42(في اللغةآل الجمل الممكنة 
العميقة والكامنة للغة إلى بنى سطحية، فتشومسكي یميز بين نوعين من الجمل 

الجملة النواة، وهي الجملة الأساسية أو هي البنية العميقة، والجملة المحوّلة : وهما
ا بسيطة، وتامة، وصریحة، ووصف الجملة النواة بأنه"التي تكون مرآبة ومعقدة، 

وایجابية، ومبنية للمعلوم، والجملة المحوّلة بأنها تنقصها خاصة من خواص الجملة 
 .)43("النواة وتكون إما استفهاما أو أمرا أو نفيا أو معطوفة أو متبعة أو مدمجة

فقد وضح تشومسكي آيف یمكن أن تتحول الجملة النواة إلى عدد من الجمل 
 .تكون استفهاما أو أمرا، أو نفيا المحولة التي قد

إن مفهوم البنية السطحية والعميقة هو أن لكل : البنية السطحية والبنية العميقة -  4
جملة بنية عميقة وأخرى سطحية فأما العميقة فهي جملة العمليات التي یقوم بها 
الفكر، أي الجملة في مستواها التجریدي الكامن في فكر صاحبها، أمّا البنية 
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السطحية فهي التجليات والتمظهرات البادیة في استعمال الإنسان للجملة للتواصل، 
فالبنية العميقة هي ما هو موجود بالقوة، والبنية السطحية هي ما هو موجود بالفعل 

تحتل التحویلات المكانة الرئيسية "وعلى أرض الواقع، والاستعمال اللغوي 
مهمتها في تحویل البنية العميقة إلى بنية  والثوریة في القواعد التشومسكية وتكمن

، إنه انتقال یقتضي من الإنسان أن یحول ما موجود في )44("متوسطة وسطحية
 .ذهنه وفكره إلى عبارات وجمل تكون ذات ترآيب صحيح وسليم ومفهوم

لقد جعلت اللسانيات في بدایة الأمر الجملة أآبر نواة وأآبر وحدة للتحليل 
ة اللسانية، وحتى وإن آانت الجملة تقترب من الخطاب، لكنها في والتقسيم والدراس

حقيقة الأمر لا تمثل الخطاب بالرغم من توفر فيها بعض عناصره، مثل الكلمة، 
بناء معنى واضح، من هذا المنطلق بدأ السعي  اللفظ، الصوت، النغم، وعملها هو

 .لإیجاد تعریفا واضحا للخطاب
ا في الحقل المعرفي اللّساني، فقد قرر ميشال وهكذا أخذ الخطاب حيّزا هام

الخطاب شبكة معقدة من النظم الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تبرز  :فوآو أن
آتلة نطقية لها "، وهو في البحث النقدي )45("الكيفية التي ینتج بها الكلام آخطاب

جملة، ولا طابع الفوضى، وحرارة النفس، ورغبة النطق بشيء ليس هو تماما ال
فالخطاب إذن آيان خاص بنفسه  .)46("هو تماما النص بل هو فعل یرید أن یقول

یختلف اختلافا آليا عن الجملة وعن النص وعن القول أو إنه آيان وآينونة متميزة 
عنهم جميعا، ومن المحدثين من استعمل آلمة قول دالا على الخطاب بالرغم من 

للسان سواء أآان تاما أم ناقصا، مفيدا أو غير جميع ما ینطق به ا"أنّ القول هو 
 .)47("مفيد

فقد یكون القول غير مفهوم ومبهم وغير سليم الترآيب آالهذیان، ولا یمكن 
أن نطلق على الهذیان مصطلح خطاب لأننا نفهم من لفظة خطاب أنه متماسك 

 .ومترابط وصحيح ومفهوم
اللسانية والتوجهات حقيقة تشعبت معاني الخطاب وتفرعت بحسب المدارس 

مرادف "الفكریة، والميولات الإیدیولوجية، فالخطاب عند دي سوسير هو 
، )49("وحدة لغویة ینتجها الباث تتجاوز أبعاد الجملة"، وهو أیضا )48("للكلام

وحدة "بحسب رأي هاریس، وأما بنفنست فهو یساند رأي هاریس ویعد الخطاب 
، وأمّا الخطاب عند باختين فله مفهوم )50("عيةلغویة تفوق الجملة، تولد من لغة جما

آخر غير الذي سبق، فهو یعيد مسألة خطاب الآخر، فنراه یراهن على المنهج 
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الاجتماعي في اللسانيات، ویفسره تفسيرا سوسيولوجيا، فيعرف الخطاب على أنه 
خطاب في الخطاب، وتلفظ في التلفظ، لكنه في الوقت ذاته خطاب عن الخطاب "

، وآأن باختين یرید تفسير الخطاب بالخطاب نفسه، وأن )51("عن التلفظ وتلفظ
الخطاب الواحد قد یكون شاملا لعّدة خطابات، وآأنه ینفي عن الخطاب التفرد 

 .والتجرد، فهو دائم الارتباط بالعلاقات الخارجية، وبالمجتمع عامة
 ولقد تداخل مصطلح الخطاب مع مصطلح النص ولا نكاد نلمس الحدود

الفاصلة بينهما، فالنص مجموع أقوال ذات نظام، وطریقة تشكيله تتألف فيه 
الجمل، لتكون خطابا بعينه، قد یمثل هذا الخطاب النص آاملا، ویجسده تجسيدا 

لا یتمتع بحداثة أو بقدم، "مماثلا ومتطابقا، فالنص إذن هو ما یتوالد ویتناسل إنه 
دفعة واحدة،ولذلك فهو مطعم إنه یتناسل في مجموعة من الأعمال وینزل 

 .)52("بمجموعة هذه الطبقات والتشكيلات الرسوبية
ویرى الدآتور أحمد المتوآل أن النص لا یمكن أن یكون جملا متناثرة 
وغير مرتبطة بل یجب أن یكون مجموعة منتظمة ومرتبطة ومتماسكة تؤدي دلالة 

يطة أو جملا معقدة أو حتى نسميها نصا، وقد تكون الجمل المكوّنة للنص جملا بس
جملا من الفئتين معا، وليس آل مجموعة من الجمل نصا، فلا یقوم النص إلا إذا 
ربطت بين وحداته علاقات اتساق، بعبارة أخرى لا تشكل مجموعة من الجمل 
نصا، إلاّ إذا آانت تكوّن خطابا، أي وحدة تواصلية ذات موضوع وغرض 

ما تنقرئ فيه الكتابة وتنكتب فيه "، ولقد عرف النص آذلك بأنه )53(معين
، وتعرفه جوليا آریستيفا على أنه جهاز یهدف إلى الاختيار حيث )54("القراءة
هو جهاز عبر لسان یعيد توزیع نظام اللسان عن طریق ربطه بالكلام : "تقول

التواصلي، راميا بذلك إلى الاختيار المباشر مع مختلف أنماط الملفوظات 
ن جوليا آریستيفا تقرّ بأن هذا الجهاز یلتقط ما سبق من ملفوظات ، وآأ)55("السابقة

ویحتفظ بها، ویخزنها ثم یعيد نشرها ليكون نصا مستقلا، آما یعرف النص على 
، فبول ریكور لا یفرق بين النص )56(أنه خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة

لمكان ولقد ساهم والخطاب، إلاّ من خلال الكتابة والتوثيق ورسوخه في الزمان وا
: رولان بارث بدوره في تعریف النص وعدّه نسيجا آنسيج العنكبوت حيث یقول

 .)57("إن النص نسيج الكلمات المنظومة في التأليف بحيث یفرض شكلا ثابتا"
ولتوضيح معالم الخطاب، ومعالم النص، ارتأینا أن نقدم بعض إسهامات اللسانيين 

وليا آریستيفا، وروبرت دي بوجراند في هذا والمفكرین وخاصة رولان بارث، وج
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 .المجال
 :الخطاب عند رولان بارث -د  

الخطاب والنص عند رولان بارث تقارب آبير، إذ یعد الأول مشابها للثاني 
إلا في بعض العناصر المتميزة،فالنص أو الخطاب نسيج مترابط، من الكلمات 

یبدو أن الكلام سيبقى "تسلسلت لتكون نصا، حيث یقول في آتابه لذة النص 
خاضعا للهسهسة، آما یبدو أن الكتابة ستبقى خاضعة للصمت، ولتميز الإشارات، 
وعلى آل حال فإن ثمة معنى سيبقى دائما لكي تحقق اللغة به متعة تكون خاضعة 

، فاللغة إذن تتشكل من موسيقى أصوات، تقدم معنى، أو مجموعة )58("لمادتها
أو السامع، فتكون خطابا من  المتلقيوز یتعرف عليها أصوات لها معنى، إنها رم

ولقد تطرق رولان بارث أیضا إلى النص من خلال تقدیم  .تلك الهسهسات اللغویة
نظرة شاملة له، وذلك من خلال توزیع جدید للغة أو انقطاع وإعادة ترآيب، أو 

دید خاص هي عملية هدم السابق، والكائن وهدم القالب الجاهز، وإعادة بناء نص ج
لقد تمت إعادة توزیع : "وشخصي في طابع الإبداعية فنراه یقول في هذا السياق

 .)59("اللغة، وإن إعادة التوزیع هذه إنما تتم بالقطيعة دائما
وفرق بارث بين النص أو الخطاب الأثر الأدبي للنص، فلا یسوي بينهما، 

دبي لا یقدر على لأن النص حسبه یستطيع تشكيله جميع البشر، ولكن الأثر الأ
تشكيله، إلا من آانت له آفاءة وقدرة وأداء لأنه نص متميز، نص مختلف، نص 
یرغب بك، ویجعلك ترغب به أو آما یجب على النص الذي تكتبونه لي أن 

، فالكاتب للأثر الأدبي، یجب حسب رولان بارث )60("یعطيني الدليل بأنه یرغبني
أثره الأدبي ما هو إلا ضرب من السحر،  ، وآتاباته أووعصبياأن یكون مجنونا 

مجنونا أستطيع أن أآون، ومعاني لا یليق : إن آاتب سيقول إذا"والجنون والخيال، 
 .)61("بي أن أآون، وأما أن أآون عصابيا، فأنا آذلك

لقد جعل رولان بارث الممارسة النصية وفعل الكتابة والقراءة أحداثا یجعلك 
لكتابة أو القراءة أو فيهما معا، أو في مباشرة هذا تحس بنشوة ومتعة ولذة في ا

إننا باللغة لمغمورون، مثلنا في ذلك مثل صغار الأطفال، إنهم لا "النص الزئبقي 
یرفض لهم طلب أبدا، أو لا یلومون على شيء فعلوه أبدا، أو في أسوأ الأحوال لا 

نق فيها الإفراط یسمح لهم أبدا، وإن هذا رهان لابتهاج متواصل، ورهان للخطة یخ
فالنص إذن عند رولان بارث فيه من  .)62("في الكلام لذة لكلام، فيقع في المتعة

 .الحيویة والنشاط ما یجعله آيان وآائن حي نلمسه آما نلمس طعم الحياة ولذتها
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